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تعتبر منطقة شرق المتوسط من المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية 
الكبرى في العالم؛ حيث إنها ملتقى الخضارات وخاضت عباب 
بحرها جيوش مختلف الإمبراطوريات الغازية من الشرق والغرب» 
كم أنبا مهد لبعض الديانات السماوية» واكتسبت أهمية كبرى في عالم 
اليوم بعد اكتشافات الغاز على سواحل الدول التي تطل على شرق 
المتوسطء في تلك المنطقة التي ظلت شحيحة من حيث مواردها 
الطبيعية» في ظل مناخ تتصاعد فيه محفزات الصراع يومًا بعد يوم» 
كما تتداخل فيه أهم القوى الدولية والإقليمية» وتعد مناطق نفوذ 
وصراع متواصل منذ قرون. وتقع قضية القدس في القلب من 
قضاياها الأمنية التي تهم العالم كله. 

ومن أجل هذه الأهمية الإستراتيجية جاء هذا الكتاب. الذي 
هو رسالة ماجستير للمؤلفء ويحاول أن يسلط الضوء على القضايا 
الأمنية في تلك المنطقة الملتهبة» والتي تشهد تحولات كبرى في 
أعقاب الربيع العري» من المؤكد أنها سوف تؤثر جذريًا في شكل 


بحرالئنار ١‏ 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو ننم سس سس سر 
المنطقة» وفي حسم الصراعات القادمة والتي تتداخل فيها القضايا 
الدينية بالمشكلات الحضارية والثقافية» مع النزاعات التاريخية 

والثارات الإقليمية. 
ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل المتواضع وأن يكون مقدمة لمزيد 
من بحث وتحليل من أجل نصرة قضايا الأمة التي تتعرض إلى 
مخاطر وجودية في حقبة ملتهبة من تاريخنا المعاصر. 
المؤلف 
محمد سليمان الزواوي 
القاهرة في ١‏ ربيع الآخر 577 1ه 


م1١18 يناير‎ ١ 


اا 


تمثل منطقة شرق المتوسط أهمية كبرى في السياسات الدولية لما 


تحويه من نزاعات وتنوعات إثنية ودينية وثقافية» فهي منطقة صراع 
تاريخي يمتد منذ الإمبراطورية البيزنطية ومرورًا بالخلافة العثمانية لا 
تزال آثاره ممتدة حتى اليوم» تتقاطع فيها مناطق الشام مع البلقان مع 
شمال إفريقياء وتحتوي على نزاعات تاريخية مثل القضية الفلسطينية 
والمسألة القبرصية» ىا اكتسبت أهمية في عالم اليوم بسبب اكتشافات 
الغاز الحديثة في منطقة شرق المتوسطء والتي تقع في بؤرة أزمات 
سياسية وحدودية في المنطقة الممتدة من تركيا حتى البلقان ومن 
شمال إفريقيا حتى الشام» وتتداخل فيها الكثير من المحددات 
التاريخية والحضارية والدينية والتجارية والسياسية والعسكرية. 
واليوم تكتسب العلاقات التركية الأوروبية أهمية خاصة بسبب 
وجود العديد من المتغيرات الإقليمية والدولية» أهمها التغير في 
بنية النظام الدولي وتحوله من القطبية الأحادية إلى التعددية”"» وما 
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لهذا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط 


يستتبعه ذلك من تأثيرات على النظام الإقليمي شرق المتوسطء 
والذي تحاول أن تبرز فيه تركيا كلاعب مركزي جديد. تطمح أن 
تكون فيه دولة مركز فاعلة» وذلك منذ صعود حزب العدالة والتنمية 
للحكم في تركيا عام 235٠١7‏ وذلك فيها عبرت عنه رؤية السياسة 
الخارجية التركية بقيادة مهندسها ووزير خارجيتهاء الأكاديمي 
التركي د. أحمد داود أوغلوء في كتابه «العمق الإستراتيجي)", 
حيث بدأت تركيا تلعب دورًا أكبر في السياسات الدولية» وتحاول 
أن تتمدد في محيطها وفي دائرة نفوذها القديمة الممتدة من البلقان 
والقوقاز والشام» مدعومة بنمو اقتصادي وضعها ضمن أفضل 
الاقتصادات في العالم وضمن مجموعة العشرين الأكثر تأثيرًا. 
فتركيا بدأت في سعيها لاستعادة نفوذ إمبراطوريتها العثمانية 
السابقة في القوقاز وآسيا الوسطى والعالم العربي» وتنبأ أحد أهم 
المحللين الإستراتيجيين وهو جورج فريدمان في كتابه «المائة عام 
القادمة)”"» أن تستعيد تركيا قيادتها في مناطق نفوذها السابق إبان 
وابرععاننا! 6ه كصوت عق تمص تطتمعك عأوعقهؤد وصتمودعا , ,عكاا ةللا ,الا هناطادول (1) 
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لكا 


الإمبراطورية العثانية» ومن هنا تبرز أهمية تركيا كلاعب مؤثر في 
شرق المتوسطء تلك المنطقة الممتدة من القوقاز شرقًا وحتى البلقان 
غرباء ومن هضبة الأناضول ومناطق أوروبا الشرقية شمالء وحتى 
السواحل الجنوبية لشرق المتوسط جنويًا. 

ومن ضمن التحولات الأخرى في المنطقة» الرغبة الأوروبية في 
بلورة سياسة أمنية ودفاعية وخارجية جديدة خاصة بأوروباء بعيدًا 
عن فلك منظمة حلف شمال الأطلنطي (الناتو)» بالتركيز على قضايا 
الآأمن الداخلي لأوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة» ومحاولة بتعض 
الدول الأوروبية هميش الناتو» وبدأت أوروبا بالنظر إلى خطوط 
دفاعاتها خارج حدودها بحسب أوراق سولانا"'» وبدأت تهتم 
بقضايا تتعلق بالأمن الداخلي مثل الحجرة غير الشرعية والاتجار في 
البشر وسياسات اندماج المهاجرين والجريمة المنظمة والمخدرات. 

كما تشهد البيئة الأمنية في شرق المتوسط تغيرات بعد التوترات 
في العلاقات التركية الإسرائيلية» بدءًا من حرب غزة والمشادة بين 
أردوجان وبيريز في قمة دافوس» ثم محاولات تركيا لكسر الحصار 
عن غزة واستقبالها لزعماء حركة حماسء وما تلاه من إلغاء مناورة 
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اذا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نم سس سس سس سم 
نسر الأناضولء ثم حادثة أسطول الحرية وقتل نشطاء أتراك على يد 
الجيش الإسرائيل» وما تلاه من مواجهات قانونية بالأمم المتحدة 
بين البلدين» ثم المواجهات المتوقعة بين الطرفين بسبب المنافسة على 
حقول الغاز شرق المتوسطء وتشابك العلاقات التركية مع كل من 
قبرص واليونان وإسرائيل. 

فالواقع العالمي الحديد أصبح يتسم بتعدد القوى؛ حيث تتعدد 
فيه القوى الصاعدة بشكل غير مسبوقء بالإضافة إلى العديد من 
الدول التي وإن كانت أقل حج] إلا أنها أصبحت تكتسب لأسباب 
جذارة تقرط منساعةاعاة الداسة الدولية رورس سيمرة سورقاتن 
أستاذ العلاقات الدولية في مقال له بعنوان «الحركة نحو عالم ما 
بعد الغرب» أن هناك اليوم حاجة ملحة لصياغة هيكل جديد 
للنظام العالمي حتى يمكن استيعاب هذا العدد الكبير من الفاعلين 
المنتشرين بشكل غير مسبوق في جميع أنحاء العالم» فقد كانت 
التجارب الغربية السابقة في إعادة تشكيل النظام الدولي تتم عادة 
من خلال إعادة تدوير الصياغات القديمة المتعلقة بتوازن القوى 
ووضاجة الوك بقل عم [طتاد د الف انه سنا الكو قا عله 
المقاربة لن تصلح في عالم القرن الحادي والعشرين”". 


ممغوصتطدقلالا عط “رمنلا لمعاأوعنلا غكمم 3 مغاطا ووأناهالا» ,لإخدأرع5 عورد (1) 
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اذا 


المشكلة البحثية: 

تكمن المشكلة البحثية في معرفة أثر القضايا الأمنية في شرق 
اللتوسط على المشهد في المنطقة» في ظل التحولات الإقليمية 
والتغيرات في السياسة الخارجية التركية والأوروبية على حد سواء 
في ظل الصعود التركي وتأثيره على العلاقات مع أوروبا. ويحاول 
الباحث الإجابة عن الأسئلة محل الدراسة في إطار التغيرات الأمنية 
والإستراتيجية التي تشهدها تلك المنطقة نتيجة لتفاعلات العلاقة 
بين هذين اللاعبين الأساسيين» تركيا والاتحاد الأوروبي» في شرق 
المتوسطء في ظل نظام دولي يتحول من الأحادية القطبية إلى التعددية 
التوافقية"'» وخفوت أثر الولايات المتحدة كقطب أوحد سابق في 
تلك المرحلة الجديدة» مما يفتح الباب أمام اللاعبين لمارسة دور أكبر 
في النظام الإقليمي» وعلى رأس تلك الدول محل الدراسة تركيا في 
علاقتها مع الاتحاد الأوروبي في شرق المتوسط. 

وستركز الدراسة على قضايا ثلاث في منطقة شرق المتوسط يرى 
الباحث أنها تتميز بالأهمية وها أبعاد إقليمية متشابكة وكذلك ا 
مسارات مستقبلية من غير المتوقع أن يخفت أثرها في المستقبل المنظورء 


)١(‏ د. عبد المنعم المشاطء النظام الدولي والتحول إلى التعددية التوافقية» السياسة 


الدولية» عدد أكتوبر »٠١ ٠9‏ على الرابط التالى: 
1ت ألنأع:130-960048زء75)ام35.وعاء 31 روع.وره.مقعطاة. امأو أل//:م خط 


اذا 


بحرالثنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نمز سسسسسس سس سس 
وتلك القضايا الثلاث هي: القضية الفلسطينية» والقضية القبرصية/ 
اليونانية» وقضية اكتشافات الغاز شرق المتوسط. وتبرز أهمية الدراسة 
مع المتغيرات الإقليمية والدولية التي تجري في منطقة شرق المتوسطء 
مع تصاعد التهديدات الأمنية ومحفزات الصراعات في المنطقة» 
واهتمام القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد 
الأوروبي بتلك القضايا التي يمكن أن تشعل الشرق الأوسط وشرق 
المتوسط بكامله؛ بم فيه من مصالح للقوى الكبرىء وتأثير ذلك على 
السلم والأمن ليس فقط في تلك المنطقة ولكن في العالم كله. 

الأسئلة البحفية: 

في ظل المشكلة البحثية السابقة يمكن صياغة السؤال البحثي 
الرئيس بالصورة التالية: ما هو أثر القضايا الأمنية في العلاقات 
التركية الأوروبية على شرق المتوسط؟ ويتفرع عن ذلك السؤال 
البحثي الأسئلة الفرعية التالية: 

© ما هي أهم القضايا الأمنية وأبعادها في منطقة شرق 

المتوسبط؟ 
ا ما هي محددات العلاقة الأمنية بين تركيا والاتحاد 


اوري 


اذا 


8 ماهو أثر الصعود التركي على العلاقات التركية الأوروبية؟ 

#ا ماهو أثر تلك القضايا الأمنية على العلاقات التركية 
الأوروبية؟ 

© ماهو أثر ذلك على منطقة شرق المتوسط والتغيرات 
الإقليمية فيها؟ 


فروض الدراسة: 
يفترض الباحث أن النفوذ الإقليمي التركي شرق المتوسط 
سيعدر خصيا من النقوة الإقليمي الأوروي» .وذلِك لِأن الباحت 
يفترض أن تركيا لن تنضم في النهاية إلى الاتحاد الأوروبيء ما سيزيد 
من أوجه الشقاق في السياسات الخارجية والأمنية بين الطرفين» 
فالعلاقة بين الطرفين هي علاقة سببية» وهي العلاقة التي تحدد 
المتغير «السبب» والمتغير (النتيجة)”'» ويرى الباحث هنا أن تلك 
العلاقة هي علاقة سببية عكسية أو سالبة حيث يسير المتغيران في 

اتجاهين متعارضين”". 
تقدم هذه الدراسة فرضًا أساسيا أيضًا أن القضايا الأمنية في تلك 
)١(‏ د. كال المنوفي» مقدمة في طرق ومنهاج البحث في علم السياسة» القاهرة؛ 


جامعة القاهرة, 4 ٠‏ »ع صضن: 108 
(1) المرجع السنابق: ا 0 


ا 


بحرالنار 
تصاعد محفزا 


ت الصراع شرق المتوسط 


المنطقة ستمثل صراعًا بين الجانبين» لاسيما في ظل أزمة الطاقة التي 
تعانٍ منها كل من تركيا والدول الأوروبية» وكذلك في ظل استمرار 
رفض انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وما يمكن أن يلقي بظلال 
سلبية نتيجة الخلافات الثقافية والحضارية بين الجانبين» لاسيما في 
ظل نقاط التماس بينهما في القضايا القبرصية/ اليونانية» وكذلك 
القضية الفلسطينية» وما يمكن أن يشعله التنازع على اكتشافات 
الغاز لتلك القضايا ذات الأبعاد التاريخية والحضارية والدينية. 
والمتغير المستقل عانادذهدلاغمء0جعمء 100 في هذه الحالة هو القضايا 
الأمنية في العلاقات التركية الأوروبية واتجاه سيرها في مسارات 
التعاون أو الصراعء أما المتغير التابع عاطاءهلا60064م06 فهو أثر 
تلك القضايا على منطقة شرق المتوسط والتحولات الجيوسياسية 
التي يمكن أن تحدث فيها نتيجة سلوك الفاعلين الأساسيين محل 
الدراسة وهما تركيا والاتحاد الأوروبي» وكذلك نتيجة سلوك 
الفاعلين الإقليميين في المنطقة» في ظل بيئة إقليمية ودولية متغيرة. 


يرى الباحث أن المنهج الأمثل لمعالجة تلك المشكلة البحثية هو 
منهج تحليل النظم لمنطقة شرق المتوسط التي تعد البيئة الأساسية 


القككاا 


للدراسة» وسيمثل سلوك الفاعلين الأساسيين في تلك الدراسة 
- وهما تركيا والاتحاد الأوروبي - المدخلاتء إلى جانب الفاعلين 
الإقليميين الآخرين مثل إسرائيل وقبرص واليونان» في حين تمثل 
عملية التحويل تفاعلات تلك العلاقات المتشابكة في ظل البيئة 
الأمنية شرق المتوسطء والتيى ستخرج بدورها تغذية رجعية تعيد 
التأثير في العملية برمتهاء وكذلك سيتم رصد أدوار القوى الخارجية 
مثل أمريكا وروسيا في ظل بيئة دولية متغيرة. 


أفنية الذرانة: 

تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية منطقة شرق المتوسط وتأثير 
الصعود التركي على الأمن الأوروبي والأمن القومي المصريء 
وطموحات تركيا في أن تصبح لاعبّا قويًا على الساحتين الإقليمية 
والدولية» وهو الدور ذاته الذي تريد أوروبا لعبه في العلاقات 
الدولية المعاصرة بتحديث في سياساتها الأمنية؛ وتحاول الدراسة 
أن ترصد أثر ذلك؛ حيث إن دوائر الاهتمام التركية تشمل البلقان 
والقوقاز والشرق الأوسطء وكلها دوائر اهتمام لأوروبا؛ حيث إن 
القوقاز تمثل هاجسًا أوروبيًا بسبب أمن الطاقة ومسارات أنابيب 
الغاز التي تعتمد عليها أوروباء لدول مثل ألمانيا على سبيل المثال» 
كما أن الصراعات في القوقاز تشكل تهديدًا للمصالح الأوروبية 


النذذا 


بحجرالثار ا 
تصاعد محغفزات الصراع شرق المتو نح سس سه 
من حدودها الشرقية. أما البلقان فتقع في منطقة مهمة من أوروباء 
وتأمل دوها أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي» مثل ضربيا وكرواتيا 
والبوسنة وال هرسك ومقدونيا والجبل الأسودء وكلها مناطق بها 
مشكلات عرقية ودينية وتاريخية» ولتركيا نفوذ ومصالح في تلك 
المنطقة المهمة من أوروبا. 

هذا بالإضافة إلى الأبعاد الأمنية الخاصة بالعلاقات التركية مع 
كل من اليونان وقبرص؛ حيث تنقسم شبه الجزيرة القبرصية إلى 
شطرين أحدهما يوناني والآخر تركي» وكلا الجانبين تركيا واليونان 
يتنازعان النفوذ حول الجزيرة» وتحظى تلك القضية بدعم أوروبي 
للجانب اليوناني» وهو ما يمثل معضلة أخرى في عملية انضمام 
تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. 

ثم يبرز هنا دور آخر لليونان بعدما دخلت تركيا حقبة جديدة 
من العلاقات مع إسرائيل بعد حادثة أسطول الحرية حيث توترت 
العلاقات التركية الإسرائيلية والاثنان شريكان في عملية برشلونة 
وفي الشراكة الأورومتوسطية» ومن المتوقع أن تلقي تلك التوترات 
في العلاقات التركية الإسرائيلية بظلاهها على البيئة الأمنية في منطقة 
شرق المتوسط بكاملهاء بتغيرات في التحالفات والعلاقات الأمنية 
والتجارية» ودخول اليونان على الخط في تلك العلاقة أيضّاء لاسيما 


اذا 


بعد اكتشافات الغاز شرق المتوسط» واحتمالات الصراع عليهاء 
وهو ما بدأ يظهر في المناورات البحرية التركية» والشراكة اليونانية 
الإسرائيلية» ومطالبة كل طرف من الآخر بعدم التنقيب في المياه 
القبرصية. 


المجال الزمني: 

تركز هذه الدراسة غل الفترة من 7٠٠17‏ وى 49٠17‏ منذ 
صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركياء ومع بدء محاولة 
تركيا استعادة نفوذها في دوائر الاهتمام الأساسية لما مثل البلقان 
والقوقاز والشرق الأوسط با فيها العالم العربي» ويرى الباحث أن 
تلك الفترة الزمنية تعد كافية لرصد التغيرات في السياسة الخارجية 
التركية تجاه المنطقة» وكذلك لرصد التغيرات في السياسة الخارجية 
والأمنية للاتحاد الأوروبي 8558© وأصدائها على شرق المتوسط. ى| 
أن تلك الفترة شهدت تغيرات كبيرة في البيئة الأمنية في المنطقة 
بصورة عامة» في إطار التغيرات التي يشهدها النظام الدولي وتحوله 
من أحادية القطبية إلى تعددية توافقية تسعى إلى إشراك عدد أكبر 
من اللاعبين الدوليين لحل المشكلات الدولية» وكذلك اكتشافات 
الغاز شرق المتوسطء وهنا يبرز دور تركيا كلاعب إقليمي مهم 
بسبب ثقله التاريخي والثقافي والعسكري. 


لقنا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط 


المجال الموضوعي: 

تتركز الدراسة حول منطقة شرق المتوسط كدائرة التحليل 
الأساسية والتي تقع فيها القضايا الأمنية الثلاث محل الدراسة» وهي 
فلسطين وقبرص وحقول الغاز» والتي تفترض الدراسة تأثيرها 
على العلاقات التركية الأوروبية» وتشمل هذه المنطقة دول تركيا 
وقبرص واليونان وإسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر وسوريا 
ولبنان. وهناك تعريفان لمنطقة شرق المتوسطء التعريف الأول هو 
أنها المنطقة التي تشمل الشام وقبرصء وهناك تعريف آخر يشمل 
دول اليونان وتركيا ومصر وقبرص والشام”". والتعريف الأخير 
هو الذي اعتمده الباحث» وسيتم استثناء الأردن من المدى المكاني 
للدراسة حيث إنها لا تحتوي على حقول غاز بحرية ولا قضايا أمنية 
مع كل من تركيا والاتحاد الأوروبي. 


.ددوع]2 تاأعصقم8 ع0 .لإرمؤذألا لهم زكصوء مع مك طوءظ عط1 , لإرموع:6 ,دءاج0:1 (1) 
.9 عن23 .2006 ,رما/ا! رحامغم مقط رهلا 


اللا 


(قوريبقة - :)١‏ المدى المكاني لمنطقة «شرق المتوسط» 


مفاهيم الدراسة: 
0 الأمن بروسسمه5: 
الأمن ر6ةادءء5 بمفهومه الشائع هو «الخلو من الخطر أو 
الإصابة»”© و«الاطمئنان من الخوف»)”": وفي هذه الدراسة فإننا 
نعني بالقضايا الأمنية تلك القضايا ذات البعد الأمنيء والتي تحتوي 
على كوامن النزاعات الحدودية أو الإقليمية» والتي يمكن أن تفجر 
كذلك قضايا تاريخية أو دينية» وتبدد بتصاعد الصراع في المنطقة» 


)١(‏ قاموس جامعة برينستون الأمريكية على الرابط التالي: 


لإ أاناعع 75-5 (الالاطع نازع م /ناوع. حرماعع متم ,داع لطاع حل ره نال مخخطا 


(1) المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية المصري» »١9195‏ ص90١.‏ 


هذا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نحا سس سس سس سود 
وتركز الدراسة على ثلاث قضايا أمنية وهي القضية الفلسطينية/ 
الإسرائيلية» والقضية القبرصية/ اليونانية» وحقول الغاز في شرق 
المتوسطء في إطار العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي. 

) الأمن القومي: 

الأمن القومي له تعريفات عدة» فتعريف دائرة المعارف 
البريطانية: «الأمن القومي يعني حماية الأمن من خطر القهر على 
يد قوة أجنبية"”"» وهو تعريف من منظور إستراتيجية ال حاية من 
الخطر الخارجيء ويعني الاعتماد على القوة العسكرية. كما هناك 
تعريف دائرة معارف العلوم الاجتماعية: «الأمن الوطني يعني قدرة 
الدولة» على حماية قيمها الداخلية» من التهديدات الخارجية)22 

س الأمن الإقليمي: 

برز مفهوم الأمن الإقليمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
حيث نشأت هيئات ومنظات أمنية إقليمية ودون إقليمية» ىا 
ارتبط ظهورها بعوامل الجغرافيا السياسية (القارات» المناطق 
المحيطة بالبحارء المناطق دون الأقاليم) والتاريخ والثقافة» ومجموعة 


() دارة المعارف البريطانية» على الرابط التالى: 
لأ أالاععو- -اهمه405383/5261ل أمره/ لع اع عط قاع رمرم مع أ اق أططا. لقا نال اننا //ن ماما 
(") موسوعة مقاتل من الصحراءء على الرابط التالى: 
ا 00 أع03 0م الالال للا // خط 
طخ هطع 8 /ع: 3 طا د جاع م 0 /مامء. اع3 0 0 ما. لناننا لان / / :جرخ حاصخحا. الاء_عول. 07عع56 
لحا أكء_عول. 07عع3/5/الاصمرظوه136/050 2851 


ارا 


من التصورات الذاتية والموضوعية» وهو ما يفسر - أحيانًا - لماذا 
تستبعد المشاركة الإقليمية بعض الدول المنتمية جغرافيًا للإقليم» 
ولماذا بوسع العديد من المجموعات ذات الصلة الأمنية بأعضائها 
وأهدافها المختلفة التعايش في منطقة واحدة, ولماذا تتشكل 
المجموعات دون الإقليمية في بعض الأقاليم دون غيرها"'» ومن 
أشفل التعريفات للا من الإقليمي تعريف ديفيد إدواردز 0104اة0 
5 ع6 والذي عرفه بأنه «التزام تعاقدي بين عدد من الدول» 
يوجه عادة ضد دولة - دول - محددة وينشأ عنه منظمة تعمل على 
تنفيذ أهداف الالتزام» وهي عادة تتسم بالطابع الرسمي» وبوجود 
معاهدة أو اتفاق)2. 


الأوروبية: وتتحدث الدراسة عن الأبعاد الأمنية في 


)١(‏ لخميسي شيبي» الأمن الدولي والعلاقة بين منظمة حلف شمال الأطلسي 
والدول العربية - فترة ما بعد الحرب الباردة ( ١199م‏ -8١١٠م)»؛‏ رسالة 
ماجيستير» [شرافه أءذ: عاد جاد» معهد البحوث والدراست العربية» 
5 1 

)١(‏ د. عبد الوهاب الكيالي» موسوعة السياسة (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» ط١ء‏ جلاء 19/0م)» ص5 7 7. 


اذا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نحا سس سس سس سكم 


07 


العلاقات التركية الآوروبية وتطورها التاريخي وعن 
السياساث الأميق لللديو «الساعنات «التبادلةه كا 
تتطرق للبعدين العسكري والدفاعي في العلاقات التركية 
الأوروبية» ىا تبحث الدراسة أيضًا في العلاقات الأوروبية 
مع منظمة حلف شال الأطلنطي «الناتو) والتحديات 
والفرص في العلاقة بينهماء ويمكن الاستفادة من الدراسة 
في رصد الأبعاد الأمنية في العلاقات بين الجانبين وأثرها 
على شرق المتوسط» حيث إنها تبحث أيضًا فيم| إذا كان لا 
يزال هناك فهم مشترك بين الجانبين في| يتعلق بالقضايا 
الآمنية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”". 

د. محمد السيد سليمء الاتحاد الأوروبي والصراع العربي 
الإسرائيلي.. فاعلية غائبة» وتتحدث الدراسة عن الدور 
الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي ني الصراع العربي الإسرائيلٍ» 
وعن غياب فاعلية حقيقية لذلك الدور بسبب تعدد الرؤى 
داخل الاتحاد الأوروبي بين مؤيد ومعارض لإسرائيل» 
وكذلك بين الدول التي تريد اتخاذ مواقف قوية ضد 
إسرائيل وانتهاكاتها وبين تلك الدول التي لا تريد إدانة 


أناأكط! بكصه36اع8 ناع - لإعكاننا! ]0 أععمكظ إأأاناعع5 ,نازو00 عتماع مناطلاع (1) 


اننا 


لإقا/اا بععء ذلا ركع|31002صقعغم| دع باع د5عؤأن 3لا دع0] مععمم(ناع 


إسرائيل وتريد موققًا محفقًا من الاتحاد الأوروبي تجاه 
تجاوزاتها في حق الفلسطينيين وفي حق القانون الدولي 
وتخلص الدراسة إلى غياب الفاعلية والدور المؤثر في ذلك 
الصراع. ويمكن الاستفادة من تلك الدراسة في تحليل أبعاد 
الدور الأوروبي في شرق المتوسط فيم| يتعلق بالصراع العربي 
الإسرائيل» ومقارنته بالدور الذي يمكن لتركيا أن تلعبه» 
خاصة في ظل تصاعد التوترات الأمنية بين الجانبين". 

*) هارون أريكان. تركيا والاتحاد الأوروبي: مرشح مترنح 
لعضوية الاتحاد الأوروبي» ويتحدث الكتاب عن 
التوجهات البديلة للتوجهات التقليدية في العلاقات 
التركية الأوروبية وعن سياسة توسع الاتحاد الأوروبي؛ 
كما يتحدث عن البعد السياسي في السياسة الأوروبية تجاه 
تركيا في سياق النظام السياسي الأوروبي الجديد. بالإضافة 
إلى تسليطه الضوء على البعد اليوناني في العلاقات التركية 
الأوروبية» ويقول إن اليونان هي العقبة النهائية لعضوية 
تركيا في الاتحاد الأوروبي» بسبب المشكلات الأمنية بين 
الجانبين» كما يسلط الضوء أيضًا على الأبعاد الأمنية في 


)١(‏ د. محمد السيد سليمء الاتحاد الأوروبي والصراع العربي الإسرائيلٍ.. فاعلية 
غافبة؛ السئاسة الدولية» العذة ١/81‏ أكقوير +87 المجلك 86 


لهذا 


بحرالئنار ؛ 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتو نحا سس سس سم 


علاقات أوروبا بتركياء وعن أهم محددات.تلك العلاقة» 
ويمكن الاستفادة من الكتاب في رصد تلك المحددات 
ومن ثم محاولة استخلاص أثرها على شرق المتوسط في 
ظل تغير البيئة الأمنية في المنطقة"©. 

علي كارأوجلوء تركيا والاتحاد الأوروبي: السياسات 
الداخلية والاندماج الاقتصادي والديناميكيات الدولية» 
ويسرد الكتاب التطور التاريخي للعلاقات التركية الأوروبية 
ثم يتطرق إلى السياسة الدفاعية والأمنية للاتحاد الأوروبي 
وهل سوف تدرج تركيا أم لا في تلك السياسة» ويتحدث 
الكتاب كذلك عم| أسماه «العقبة القبرصية» في طريق انضمام 
تركيا للاتحاد الأوروبي» هذا بالإضافة إلى رصد الأبعاد 
السياسية والاقتصادية والقانونية لانضمام تزكيا. للاتحاد 
الأوروبي» ويمكن الاستفادة من الكتاب في استشراف 
الملامح المستقبلية لشكل العلاقات الأوروبية والتركية وهل 
ستؤدي في النهاية إلى انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي أم أن 
العقبات في طريق تركيا ستحول بينها وبين الانضمام”". 


لاع 506 ع035ألصقك لنوتعابيح حك :لاع عطء عمة لإعانبا؟ ,رمكائئكة مبموت (1) 


ابلإأأواع/اأانا نمطا ناعأباك 3135 لطضة لطقعطة»ا ,#متطئئعمع مرع اا 


رىء اه علتأوع0ه00 :لوامنا مقعممنبع عط لمة لإعاننا! ,صلطبه نة8 ,ناوما,ج© ذاح (2) 
,0001 ا رووع]2 5كق أطقم ركع أاة لإ( أقنه 3 مععغما ممة ممتغهروعتما عأمرمممعع 


الا 


) فريد هاليداي» الشرق الأوسط في العلاقات الدولية» 
ويعرض الكتاب وضع الشرق الأوسط في العلاقات 
الدولية» ويتحدث عن السياسات الدولية في الشرق 
الأوسط وتعقيدات الموقف هناكء بالإضافة إلى عرضه 
بصورة عامة لنظرية العلاقات الدولية وتطبيقها على 
الشرق الاوسط وعن صناعة السياسات الخارجية ودور 
الدول والمجتمعات فيهاء بالإضافة إلى نظرة تاريخية 
على الشرق الأوسط وكيفية تشكل دوله بعد الحرب 
العالمية» ثم يتطرق الكتاب بعد ذلك إلى قضايا تحليلية 
تتعلق بالصراعات العسكرية والحروب والثورات 
والمنافسة الإستراتيجية» ويعرض الكتاب أيضًا إلى ما 
أسماه بالأيدلوجيات الجديدة المتعلقة بالسياسة والدين في 
الشرق الأوسطء ثم يتطرق إلى قضية الشرق من وجهة 
النظر الدولية» ويمكن الاستفادة منه في تحليله للمنافسة 
الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط ورصد أهم 
اللاعبين الدوليين في المنطقة في إطار التنافس بين القوى 
الإقليمية"©. 


كلاه بأعنلاهص زكصه ماع85 أقصه أله ممعغما متاموع عاقل ذلا عط1 ,لاحل ذااجك ممع (1) 
.5 ,رووع:2 لإأأواع/اأصنا عول أنطا مرق ,لإوهامع10 0مة 


لتك 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع ششدرق المتو ننم سس سس سس سه 


6 


لينور مارتن» مستقبل السياسة الخارجية التركية» ويعرض 
الكتاب تاريخ السياسة الخارجية التركية وتطورها حتى 
وقتنا الراهن». ويتحدث كذلك عن الأبعاد الفلسفية في 
السياسة الخارجية التركية ومستقبلهاء والأبعاد الجيوسياسية 
لحاء ثم يتتحدث عن تركيا والاتحاد الأوروبي وسياسة تركيا 
تجاهه. ثم يعرض الإستراتيجيات الخارجية والاختيارات 
الداخلية لتركيا ومحاولة موازنتها بين سياسات القوة وبين 
الاعتادية المتبادلة بين اللاعبين الدوليين» ويتطرق الكتاب 
أيضًا إلى السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط 
وعلاقاتها بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» وكذلك 
يعرض للتغيرات في السياسات الخارجية لحزب العدالة 
والتنمية» ويمكن الاستفادة منه في عرض أهم توجهات 
السياسة الخارجية التركية في الفترة الزمنية محل الدراسة 
في منطقة شرق المتوسط وأثرها على محددات القوة والبيئة 
الإقليمية في المنطقة”". 

ماري كلود ماوتسء العلاقات الدولية الجديدة: النظرية 
والتطبيق» ويتحدث الكتاب عن صنع القرارات وعن 


مواعءهع طدكاءنا؟ 4ه عاناكبظ ,(كلع) ,دأ لامعا 5 لاما 0مة لوالا .6 عتمدعا (1) 


الفا 


.2004 رووعن2 1[آ/طا معطا رذذنا ,لإءأامط 


القوة في العلاقات الدولية» وبه جزء خاص عن الاتحاد 
الأوروبي وكيفية اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة 
الخارجية فيه وعن نظام المقايضات بين الدول وعن ظهور 
الأجندة السياسية الجديدة للاتحاد الأوروبي وعن إضفاء 
صفة الأوروبية على السياسات القومية لدول الاتحاد» ىا 
يتحدث الكتاب أيضًا عن التعاون الدولي والتعايش بين 
الدول في العالم وعن حدود النظام الدولي وفمًا للأطر 
القانونية ويتحدث كذلك عن الحوكمة وعن التعددية 
الدولية في ظل النظام العالمي الجديد» ويمكن الاستفادة 
من الكتاب في فهم محددات العلاقات الدولية وعن 
مفهوم الأمن الجماعي في منطقة شرق المتوسط". 

كريم مصلوح» «التعاون والتنافس في المتوسط). ويركز 
الكتاب على دور البحر المتوسط في فترة ما بعد الحرب 
الباردة مقدما مقاربة جيوسياسية خصوصاً أن العالم انتقل 
من القطبية إلى الأحادية في السابق والآن ظهر فاعلون 
جدد وتنافس دولي وإقليمي على أكثر من صعيد... 
يحاول المؤلف أن يوظف أهم المستجدات التي تركت 


300 لإمعط1 :كصملغماع8 اهمه غدمعغما بعلا عط[ ,كأنممك علنقاع-ءتروالا (1) 


.8 ,015 0ه ا ,لهم مره 8 أور نلا بع اعورم 


1 "1 


بحرالنار َ 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو ننم سس همسر 


اللتكاا 


بصماتها على خريطة التعاون والتنافس الإقليميين التي 
أَدّت إلى التعاون الإقليمي بوضع المسار الأورومتوسطي 
في محطاته الأساسية» فالكتاب يركز على هذه الإشكالية 
أي إشكالية التعاون والتنافس في المتوسط. كا يولي 
المؤلف أهمية خاصة لمحدد التنافس الناتج عن عناصر 
متعددة وحيوية لا يمكن قراءة التفاعلات الإقليمية 
وأيضاً الثنائية في البحر المتوسط دونبهاء وهذه المحددات 
الناتجة عن ضغوط جغرافية وجيوسياسية وحضارية هي 
من السمات المميزة للمجال المتوسطيء. ى) تضاف لهذه 
الضغوط تلك الواردة عن المتوسطء والحاسمة في أحيان 
كثيرة في الملفات الإستراتيجية وإحداث التوازن وتعميق 
عناصر التنافس» يمكن ملاحظة ذلك في سياسات القوى 
الصاعدة» تصب مصالح هذه الأخيرة على جعل المتوسط 
سا ااه وف عافينة الك و سالة يكن انتيده 
مصا حها المتزايدة» تعكس هذه المصالح الأهمية المحورية 
والجغرافية للبحر المتوسط الذي يجتذب إليه السلوك 
الدبلومامي الدولي» نتيجة الميزات السياسية التي يوفرها 
الإقليم لكل قوة تسعى لمكانة دولية كبيرة» تؤثر كل هذه 


العناصر والفواعل والسياسات في التوجهات الإقليمية 
لميكلة التعاون الإقليمي الأورومتوسطي. 
تنطلق هذه الإشكالية من فكرة أساسية مفادها أن التعاون 
الإقليمي في المتوسط. وفي صيغته الأورومتوسطية حافز يمليه 
القرب الجغرافي وقوة التدفقات في المنطقة» غير أن الضغوط الناتجة 
عن الجغرافية المتوسطية تدعم التنافس وإنتاج سياسات متنافرة تحدّ 
من تطور التعاون الإقليمي في المتوسط وتجعل تجربة تشكيل ساحة 
جيوسياسية للأورومتوسط عملية محدودة النتائج» تتميز الجغرافيات 
المتوسطية بعدم التماثل» إذ إنها إقليم واسع من ناحية المساحة ويتكوّن 
من أقاليم تحتية دينامية وذات هويات جيوسياسية مميزة بعضها عن 
بعض» ومؤهلات اقتصادية متباينة» وولاءات إستراتيجية إقليمية 
ودولية مختلفة يناقش هذا الكتاب هذه العناصر مجتمعة7". 
ويلاحظ أن معظم الدراسات السابقة لم تركز على البيئة الأمنية 
شرق المتوسط وأثر القضايا الأمنية في العلاقات التركية الأوروبية 
عليهاء ومدى تأثير تصاعد النفوذ الإقليمي التركي على البنية 
الإقليمية شرق المتوسط. 


لل كريم مصلوح. التعاون والتنافس في المتوسط. قطر» مركو الجزيرة 
للدراسات. الطبعة الأول 17 .7١‏ 


الك 


الفضل الأول: م 
القضايا الأمنية شرق المتوسط 


بحكم الجغرافياء فإن العلاقات التركية الأوروبية هي علاقات 
ممتدة منذ قرون» تلك العلاقة التي تميزت بالصراع في معظم فترات 
التاريخ منذ نشوء الخلافة العثمانية» وسيطرتها على الأراضي التي 
كانت تابعة في السابق للإمبراطورية البيزنطية» وانتصار الأتراك 
في معركة ملاذكردء وسيطرتها على الأراضي الأوروبية والكنيسة 
البيزنطية آياصوفياء ثم استمرت دورة الصراع بين الجانيين بعدما 
توغلت الدولة العثمانية في داخل الأراضي الأوروبية وسيطرت 
على مناطق البلقان» حتى الحرب العالمية الأولى ثم هزيمة الدولة 
العثانية» والتي كان من نتيجتها أيضًا اتفاقية سايكس بيكو التي 
قسمت أراضيها في الشام والعراق لصالح القوى المنتصرة”". 

وبالرغم من الصعود والهبوط في منحنى العلاقات التركية 
الأوروبية» وبالرغم من تحول الأتراك بعد نشوء دولتهم القومية إلى 
التعاون مع الجانب الأوروبي منذ تولي مصطفى كمال أتاتورك الحكم 
في البلاد» وبالرغم من دخول تركيا في العديد من المنظمات والهيئات 
والاتتلافات مع العالم الغربيء بددءًا من مشروع مارشال الأمريكي 
ومبدأ ترومان في مارس »١14517/‏ إلا أن العلاقة بين الجانيين ظلت 


على الرابط التالى: 


اممأاى.9/كمرةىت_ دقعم /ؤلقاعع مدل نطهرة لان .معى طاط./رورانو//:مخخط 


اذا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نما سح سس هسه 
مصبوغة بالبعد ا لحضاريء وبأن تركيا لا تنتمي إلى الحضارة الغربية 
ولا إلى القارة الأوروبية من الناحيتين الثقافية والدينية» وأن دخوها 
ضمن الاتحاد الأوروبي شبه مستحيل لما يراه البعض» ومنهم وزير 
الخارجية التركي أحمد داود أوغلوء أنه أصبح «ناديًا مسيحيًا»”". 
لذلك فإن الجانبين الأوروبي والتركي أصبح بينهم| العديد من 
القضايا الأمنية» من بينها الصراعات في كل من البلقان وفلسطين 
وقبرص» وبالوضع في الاعتبار الخلفية التاريجخية والحضارية 
للجانبين التركي والأوروبيء فإنه من المهم دراسة تلك القضايا 
الأمنية ورصد أثرها على منطقة شرق المتوسط التي تعد قلب العالم 
القديم؛ وفيها دارت رحى معارك عديدة. 


,05/اق0 بلطنره؟ 031/05 3 كلزةك زعأوتطامم طوأكاننا؟ بطناكء مواغدلرطكء' وصتمزمععط لاع (1) 
:مه ركثقاء لا لإازهما أعلإأرنال ,1/29/2011 بعووع6-ععمومع ععمعوم - لطقاقع2] اذ 
-برع »!لامع 438ل زع ووم 7م 5ة. نا ه؟ع 0 / نزمء .5 ثلاع حائا! أ2 0ع لذ ناح أ. اننا لقا //:مغطا 

2011-01-9-طناء صقأ غدأقطء-ولأحرمعع0-ناع-دلاة5 


اللا 


المبحث الأول 

تمثل القضية الفلسطينية نقطة تماس مهمة في العلاقات التركية 
الأوروبية؛ حيث إنها مشكلة متشابكة ومتعددة الأبعاد, التاريخية 
والدينية والحضارية» كما أن الأراضي الفلسطينية كانت تابعة 
للخلافة العثانية واقتطعتها بريطانيا من تركيا بعد الحرب العالمية 
الأول بمقتضى وعد بلفور» والذي شرعن لتوطين اليهود في 
الآراضي الفلسطينية» لتبدأ قضية النزاع الفلسطيني منذ ذلك 
التاريخ» كما أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا أساسيًا للجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلٍ ويرعى محادثات السلام وهو جزء من 
اللجنة الرباعية» ويدف الاتحاد الأوروبي إلى تواجد نفوذه السيامي 
في تلك القضية المهمة. 

كما يقدم الاتحاد الأوروبي الكثير من المساعدات المالية للسلطة 
الفلسطينية» ىا أن هناك اتفاقية للمعابر بين الطرفين برعاية الاتحاد 
الأوزوي الذي يعد طرفا أميلة فى كلك النضيةة وعد الخضار 
الإسرائيل على غزة بعدًا محوريًا في عزل الدولة الفلسطينية التي ل 
تر الوجود إلا كصفة مراقب مؤخرًا في الأمم المتحدة. 


كما أن توتر العلاقة بين الجانبين التركي والإسرائيلٍ يمكن أن 


| 51| 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نحا سس سس سس سس 


يكون له تداعياته الكبرى عن البيئة الأمنية شرق المتوسطء لاسيم| 
في ظل التوترات الأخرى المتوقع نشوبها بين الجانبين التركي 
والإسرائيلٍ في مياه شرق المتوسطء نتيجة اكتشافات الغاز وكذلك 
ال هيمنة البحرية على المنطقة وإجراء المناورات فيهاء وكذلك التنقيب 
عن الغاز بعد أن بدأت تركيا تهتم بالتنقيب عن الغاز في تلك المنطقة 
وقامت بشراء سفيئة حديثة من أجل ذلك. 

كما أن البعد الإنساني لتلك القضية هو بعد مهم للغاية» فالدولة 
الفلسطينية لا تزال ترزح تحت الاحتلال في عالمنا المعاصرء ى]| 
أن شعبها يعاني من الحصار والتجويع ونهبب مستحقات السلطة 
الفلسطينية من الضرائب والجمارك» وتمارس سلطة الاحتلال 
حصارًا على حركة العمال والبضائع والمركبات من وإلى الأراضي 
الفلسطينية» ىا أن لتلك القضية بعدًا إقليميًا لا يمكن إغفاله وتبرز 
أهميته بعد اندلاع ثورات الربيع العربي» ومطالبة الشعوب العربية 
بالاهتمام بقضية غزة وعدم السماح للإسرائيليين بالعدوان عليها 
كما حدث في صيف ٠٠08‏ عندما قامت مصر بنزع فتيل أزمة بين 
الجانبين بعد أن أوشكت الأوضاع على الانفجار في عام 7١١5»؛‏ 
كما اندلعت تظاهرات حاشدة في القاهرة تطالب بطرد السفير 
الإسرائيلٍ وإغلاق السفارة الإسرائيلية في القاهرة. 


اللقكا 


كا أن الدور التركي في تلك القضية يشتمل أيضًا على البعد 
الديني» حيث إن تركيا دولة مسلمة وتحتل القضية الفلسطينية أهمية 
كبرى لدى الشعب التركيء وتهتم بها المنظمات الإغائية والوقفية» 
والتي كانت مسؤولة عن تسيير أسطول الحرية لرفع الحصار عن 


4 


غزة. 

وبالرغم من الخطوة الأخيرة والاعتذار الإسرائيلي للجانب 
التركي عن ضحايا أسطول الحرية وتعهدها بدفع التعويضات 
لأسر الضحاياء إلا أن المطلب الثالث للجانب التركي لا يزال قيد 
البحثء والذي يتعلق بتخفيف الحصار على غزة» وكيف يمكن 
أن تؤدي الاختلافات في وجهات النظر إلى مزيد من التصعيد بين 
الجانبين التركي والإسرائيليٍ. 

لذلك فإن العلاقات التركية الأوروبية من المتوقع أن تشهد توترًا 
هي الأخرى بسبب القضية الفلسطينية لاسيما مع انحياز الاتحاد 
الأوروبي لصالح إسرائيل في مسألة فتح المعابر وتخفيف الحصار على 
غزة» وإذا خرجت تركيا منتصرة من ذلك الصراع فإن هذا سيمثل 
نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين الجانبين التركي والأوروبي؛ 
لاسيها في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالاتحاد الأوروبي ودوله. 
وفي القلب منه اليونان وقبرص» وهي مناطق النفوذ السابقة لتركياء 


الفا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع نتدرق المتو نحا سس سس سس سم 
فإن الصعود الاقتصادي التركي والذي يقابله ال هبوط الاقتصادي 
الأوروبي يمثل مساحة تستطيع تركيا أن تتحرك فيها لملء ذلك 
الفراغ» وتعثر البنوك القبرصية يمكن أن يسمح لتركيا أن تقوم 
يشراء تللك البعرك اللبسقرة باالدهها من نوقرة مالية سمحةكا نا يآن 
تصبح ولأول مرة داتنة لصندوق النقد الدولي. 

ولا تخفي تركيا نيتها للصعود وأن تصبح واحدة من أكبر القوى 
الاقتصادية» ليس في دائرتها الإقليمية فقط ولكن في العالم كله؛ ففي 
يناير ١١‏ 5”ء أعلن وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو أن تركيا 
في عام 7١77‏ ستصبح واحدة من أكبر القوى الاقتصادية العالمية» 
وسيكون لا دور إقليمي وعالمي فاعل”". 

أولا: موقف تركيا من القضية الفلسطينية: 

كانت تركيا بعد نشأة دولتها القومية على يد مصطفى كال 
أتاتورك من أولى الدول التى اعترفت بدولة إسرائيل بعد إنشائها 
بعام واحد وذلك عام »١459‏ ومنذ ذلك الحين نشأت علاقة تعاون 
)١(‏ أحمد داودأوغلوء خطبة مقدمة في المراسم الافتتاحية لمؤتمر السفراء» بعنوان: 


والاع!رنا1 ممع م010 اأقدمنوةء8 لمق أقطهات :لإعدمروهامأه لإرهدوزوأ/ا" 
"أمظ بع/اأاععمورعم 


اناير 11» "» على الرابط التالى: 
-_3-صناط_نا اوم غن 0ج ل داع مط هدم ردك تم قلق 0 تمع |ذ أذ أل /./ده و. 18م نالا نلا //:صخغط 
1١‏ 1 21-201ع03-0-_ةصاكنامم)ا-أولأمدز-دلوأكتاعة-متم_تكمومع]مم اع ا ءاعكانا لاط 


الاتكا 


وثيق بين الجانبين التركي والإسرائيل» وذلك في إطار تحالفات تركيا 
واختيارها للمعسكر الغربي للمساعدة في احتواء الاتحاد السوفيتى» 
ووقع الجانبان اتفاقية تعاون مشترك في صيف »١10/‏ ونصت هذه 
الاتفاقية علي تدعيم التعاون الثنائى بينهما في المجاللات العسكرية. 
حق استخدام أجواء الأخرى للتدريب العسكري”". 

ولكن منذ وصول حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي 
إلى الحكم في البلاد أصبحت القضية الفلسطينية بالنسبة للحزب» 
وبالتبعية للسياسة الخارجية التركية» قضية أساسية ومحورية 
لسياساتها في الشرق اللأوسطء وتحتل مكانة مركزية في توجه الحزب 
الخارجي., لاهتام المجتمع التركي بها ووضعها في مرتبة متقدمة على 
هي قضية القدس ومن يتحكم في المناطق المقدسة هناك» وظلت 
تلك واحدة من أكثر قضايا السياسة الخارجية التركية حساسية 


موأوألاأل للاعم 305/ثام0غ ع5أنامء 3 5أ دا راع ذا عطة لإعاربا! :ععص3ذااج للاعص عط[ (1) 
ععم53 الإأأئزعناأمنا ونوطاقظ ركقنناوط .1 لصحدكاخة #أددع 1016م عط أه 
ركع أكباغ5 طرعغ35ع 16أل0و1ا/اا مه ععمعنع؟مم عألئرهلا طغرنه6 عط هخ 0م أمعوعم 
,1998 أكناوناخ 13-16 ,0ا10,05:هننا ومع أادطهاو صأاغمدع عاللزالا عط1 نلع 1161 

#1 مخ اكه نطق /0 3م /أمطك/هحاءطاأن. و01//:مغخط :له 


اللككاا 


بحرالنار : 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نط سس سس سس هكم 


لاهتمام المجتمع التركي بها'» فقد اندلعت تظاهرات حاشدة 
بالآلاف في المدن التركية ضد العدوان الإسرائيلٍ على غزة في أواخر 
14 وؤسشه رين اليو وسالتركل ريمع لتب أرحوغانارذلك 
الاعتداء بأنه «عدم احترام لتركيا ودورها»؛ لذلك قام بوقف كافة 
أوجه المحادثات مع الجانب الإسرائيلٍ آنذاك وكذلك الجهود 
التركية لتسهيل-اللحادثات غين المناشزة بين [إسوائيل؛ وستوريا أيضاء 
وقام أردوغان بحملة دبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي 
آنذاك لوقف العدوان الإسرائيل» وجاءت تلك التحركات نتيجة 
لكل من زيادة الدور الإقليمي التركي في المنطقة» وكذلك كنتيجة 
لزيادة الاهتام التركي على المستوى الشعبي بالقضية الفلسطينية 
بعد وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة في .©27٠١١‏ 

فمنذ صعود أردوغان ورفاقه إلى السلطة وهم يتحدثون عن 
نظرة حضارية للسياسة الخارجية التركية تمثل الأمة الإسلامية دائرة 
النفوذ الأساسية لما وصفه البعض ب«العثانية الجديدة»» وبدت 
السياسة الخارجية التركية مهتمة بصورة كبيرة بالقضية الفلسطينية 
وإدانة إسرائيل في مختلف المواقف منذ ذلك الحين» ومثل «التضامن 


3-653 عع56أد مهأكدعنا© لفتصلكدعاةه5 عطغ لم لإعكاءبا؟" ,كوك أمعانا8 (1) 
ركطه36اع8 أقممكومعغما عه أقيهول طدلاننا؟1 ,وع/اأدصعكاى '203ألأما 
.49 .م ,2002 أله ,3 ععطصسلة ,1 عمصسام/ا 

لإءعذاهم ماع5 ,ل1101د5عل© الذانااا 5ع اخم ع1 الاق لاعكاانا! ,كواظ أمعان8 (2) 
.0.4 ,2009 ,لإأقناصةل ,27 :هلا أع1ر8 


الفذا 


الإسلامي» جزءًا من السياسة الخارجية التركية بسياساتها التضامنية 
الإسلامية كجزء من واجبها الحضاريء واستقبل أردوغان قادة 
العالم الإسلامي في تركيا ومنهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي 
في اجتماع حزب العدالة والتنمية في ٠‏ '!' سبتمير 2701١١7‏ وكذلك 
خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس» وصرح راشد 
الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية عن حزب العدالة والتنمية 
التركي بأنه أعاد تركيا مرة ثانية إلى قلب الأمة الإسلامية بعد ما 
يقرب من قرن من الابتعاد إلى هوامش العالم الإسلامي». وفي خطبة 
أردوغان في جامعة القاهرة في نوفمبر 7١١7‏ قال إن ١مكة‏ والمدينة 
والقاهرة والإسكندرية وبيروت ودمشق وديار بكر وإسطنبول 
وأنقرة كلهم أخوة لبعضهم البعضء فعلى العالم أن يعلم ويفهم أن 
رام الله ونابلس وأريحا ورفح وغزة والقدس هي مدن شقيقة لنا 
أيضاء وكل قطرة دم تسكب في تلك المناطق هي نفس الدماء التي 
تجري في عروقناء وكل نفس بريئة تسقط على الأرض في تلك المدن 
هي جزء من أرواحناء وكل قطرة دمع منهم هي دموعناء ولا يجب 
لأحد أن يسيء تفسير الصمت الذي هيمن على تلك المنطقة لما يقرب 


)١(‏ ياسر علي: زيارة مرسى لتركيا تركز على ملفي الاقتصاد وزيادة الاستثمار» 


الأحد ٠١‏ سبتمبر 30١7‏ على الرابط التالى: 
0 تح (] كفاع 151 7ج كق., كنع ١‏ /مزمء. 7 جتان 0 ل لثاللالانا 


الخفذا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو ن ما سدس 


فين وليعلم الجميع أنه آجلاً أم عاجلاً سيتم القصاص للأطفال 
الأبرياء الذين ذبحوا في غزة بطريقة لا إنسانية)0©. 

لذلك فإن الموقف التركي من القضية الفلسطينية» وبالتبعية 
من إسرائيل» يزداد ميلاً يوماً بعد يوم ناحية المواقف العربية ومن 
القضية الفلسطينية بعد ما يقرب من قرن من الغياب التركي 
عن قضايا المنطقة» وبالرغم من العلاقات العسكرية والتجارية 
بين الجانبين الإسرائيلي والتركيء إلا أن اتجاه السياسة الخارجية 
التركية هو وضع إسرائيل على الجانب الآخر من المعادلة الإقليمية» 
ووصف إسرائيل بأنها «الآخر» في الرؤية الحضارية التي تنطلق منها 
السياسة الخارجية التركية في المنطقة» وتمثل الانتهاكات الإسرائيلية 
المستمرة ضد الفلسطينيين أحد أهم التحديات للسياسة الخارجية 
لأنقرة» لاسيما مع التحولات الجديدة التي أفرزها الربيع العربي”". 

وقد صرح الخبير في الشؤون التركية-الإسرائيلية والمدير العام 
السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية آلون ليئيل إن تدهور العلاقات 
بين تركيا وإسرائيل بدأ في أواخر عام ٠٠١‏ الذي شهد عملية 


)١(‏ «أردوغان» في جامعة القاهرة: لا أقبل العدوان على غزة.. وأحبي مرسي 


على سحب السفيرء المصري اليوم؛ ١17‏ نوفمير ,”٠ ١7‏ عل الرابط التالي: 
.0ومز 247806300800 0/1 ممع . مناه زاج /؟كة مأ /لالقالنا//؟صخغط 
احمه 23 اناك لم نى زاوم /إاتتمع0ا اررقم كام عط ومتلمة5ع0صنا بمهناما صتاعم3]نا8 (2) 
2013 1 هلا , 15 .املا ,لإع»اننا؟ غطوتكما ركمهة متنا 15أ 300 ع5]نامءذام 


القذكاا 


115221333737377 721 7 777777151 


عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة» مشيراً إلى أن أحداث سفينة 
«مرمرة» التي سقط فيها قتلى على يد الجيش الإسرائيلٍ زادت 
الامو تعقريا بين تل أبيب وأنقرة» وأن مطالبة الشارع التركي 
باعتذار إسرائيلي وبتعويض جعل العلاقات تزداد توترً» ودفع 
الإسرائيليين إلى كره رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. 
ويرى ليئيل أن أحداث «مرمرة» تشكل ما بين ٠١‏ و١7/‏ من 
أسباب القطيعة بين البلدين» مشيراً إلى أن ال /8١‏ المتبقية تعود إلى 
أسباب أخرئء وأضاف أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضغط 
على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو كي يبادر بالاتصال 
بأردوغان وتقديم الاعتذار له بشأن حادث مرمرة". 

فيمكن اعتبار حادث أسطول الحرية التركي بأنه نقطة فاصلة 
في ذلك الصراعء والذي أدى إلى تصادم تركي إسرائيلي لا تزال 
أصداؤه ممتدة حتى كتابة هذه السطورء بالرغم من الاعتذار 
الوسرائيلٍ لتركيا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية 
مع نظيره رجب طيب إردوجانء وبعد ثلاث سنوات من القطيعة 
توشك إسرائيل وتركيا على توقيع اتفاقية تعويض ضحايا ا هجوم 
الإسرائيلٍ أيضًا على سفينة مرمرة التي كانت ضمن أسطول الحرية 


)١(‏ تصريحات لموقع «روسيا اليوم» في 71 مايو »,35١ ١7‏ على الرابط التالى: 
/51/658274معع اع/وام /مرمع الى أطورة//:مخط 


لقثا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتونن مز سس سدس 


لكسر الحصار الإسرائيلٍ عن غزة» وذلك في إطار المساعي لتطبيع 
العلاقات بينهما التي يرجح ألا تعود لسابق عهدها”". 

في حين رأت أطراف أخرى أن ذلك الاعتذار لن يغير شينًا من 
موقف أنقرة تجاه إسرائيل؛ بل سيضعف من قوة الردع الإسرائيل» 
حيث اعتير تقرير نشره مركز «بيجين سادات» لأبحاث السلام أن 
اعتذار نتنياهو عن ال هجوم الدموي الذي شنته القوات الإسرائيلية 
ضد سفينة المساعدات الإنسانية التركية إلى قطاع غزة (مرمرة) 
في عام وأسفر عن مقتل 8 أتراك» يقوض من قدرات 
إسرائيل ويشجع العناد التركي» واعتبر أن اعتذار نتنياهو فشل في 
استعادة التعاون الإستراتيجي مع تركيا والذي استمر على مدار 
العقدين الماضيين» واستبعد أيضًا فرص استعادة مثل هذا التعاون 
الإستراتيجي بين الجانبين مستقبلاء واستبعد التقرير الإسرائيلٍ 
كتلك أن ساون الرلايات المسعدة وتركيا وإسراقل سويا للحد 
من الآثار المترتبة على الأزمة السورية وتداعيتها في المنطقة". 


)١(‏ «اتفاق تعويضات وشيك بين تركيا وإسرائيل»» الجزيرة.نت» 
ونا ٠٠‏ عل الرابط التالي 

-4073-4849-5001 ”ك2 .عع 32 زا لنانطاننا//:طخخط 

716753760 

عع مع ع غعل اعقءذا ومعاوعنةة ,لإعكاانا1 عوموطاء مهنا لإوهاهم8 :أرممع8 (2) 

اع طن ط أ انهلا /ناللاطا//تمغغط عاصنا وتطغ مه ,2013 بطغ7 أمظ بعصباطا1 0هللا 

-ى جاع »ا هع نا لاع ناغ-ء ومقاء جره ننا-لإوه اوم 0-3 مع6017/2013/04/07/1 

/لععمع ممع 0 -واعة: ذا 


لفيا 


كما قامت تركيا بإلغاء مناورة نسر الأناضول مع الكيان 
الصهيوني في أكتوبر ٠٠١9‏ كرسالة احتجاج على السياسات 
الإسرائيلية تجاه فلسطين» وقامت في المقابل بإجراء مناورات بحرية 
مع الجانب المصري بعنوان «بحر الصداقة)”"» ومن ناحية أخرى 
فإن التحولات الأيدلوجية والاجتاعية التي حدثت في تركيا 
بعد وصول العدالة والتنمية إلى سدة الحكم تشير إلى أن القوى 
السياسية والمؤسسات التي ساهمت في السابق في صياغة تفاهمات 
إستراتيجية بين الجانبين التركي والإسرائيل» مثل الأيدلوجية 
الكالية والأحزاب الحاكمة قبل صعود الإسلاميين والمؤمنة 
بالأيدلوجية الكمالية» وكذلك الجيش والمؤسسات البيروقراطية 
القديمة في الدولة» كلها أصبح نفوذها في خفوتء وهو ما يعقد 
العلاقة بين الجانبين التركي والإسرائيل» ويحركها أكثر باتجاه 
الصدام» لاسيما في ظل استمرار تربع حزب العدالة والتنمية على 
قمة الساحة السياسية في البلاد". 


)١(‏ «البحرية المصرية والتركية وعناصر الصاعقة ينتهون من مناورات بحر 
الصداقة بمشاركة طائرات 5-16 و500-26.. والفريق «نميش» يؤكد: لا 
توجيهات سياسية وراء المناورة»)» اليوم السابع» 15 ديسمبر مله على 
الرابط التالى: 0-565753]!/ئاء/(7م5ة.,5للاع//7تامء. 7اناولا. 1/ثالالالالا. 

أ أعا-لبطامعيم؟ عط مز لإعلامم مونلعيمع طكلاءنا؟ ,ممكصءنلم ععومموناعام (2) 


-888 5عامنا51 6ا6ع51881 208 تاعالاعه [خماظك-لطأامع8 عنا1 لامع 
.5 97 .ولا دعأ غ5 لإعأاه 0ق لإغأأناعع5 أكمع ل 1لا ,/851113ع/ االاانا لإاضاا 


1 01| 


عس-5 الصراع شرق المتو نح سس سس هم 

ولكن رغم الوضع السياسي المتوتر بين الجانبين ورغم استياء 
وانتقادات المسؤولين الأتراك للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع 
غزة» يتواصل ازدهار ونمو التجارة بين تركيا وإسرائيل حيث 
حقق حجم التبادل التجاري بينهما رقمأ قياسياً جديداً خلال 
64 حيث أكدت مصادر من وزارة التجارة والصناعة 
لصحيفة «يورت» التركية أن هناك احتمالات قوية أن يصل حجم 
التبادل التجاري بين الجانبين إلى ذروة جديدة خلال ٠١١5‏ إذا 
استمر معدل التبادل التجاري على سرعته نفسها خلال الثلث 
الأول من العام الجاري. وكان حجم التبادل التجاري قد ارتفع 
خلال الثلث الأول من ٠١١5‏ إلى 454,7 مليون دولار مقارنة 
بمبلغ 74١‏ مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 
.كم وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية 
عام ٠١١7‏ إلى 5,85 مليار دولار بنسبة زيادة 59/ مقارنة 
بالعام السابق» وجاءت هذه الزيادة الملحوظة مدفوعة بطفرة 
في الصادرات الإسرائيلية لتركيا بنسبة 15/ وارتفاع معدل 
الصادرات التركية لإسرائيل بنسبة 2/17. 


)١(‏ «صحيفة: التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل يحقق رقم] قياسيًا جديدًا»؛ 
المصري اليوم؛ »50١5-01/-1١4‏ على الرابط التالي: 


485035#/و!ذه اع 0 /ك/ناع م /مامء. ماناة لإ هل/25 مط أة. نا لناننا//:مخخط 


اللذكاا 


ثانيًا: أهمية القضية الفلسطينية فى السياسة الخارجية 


الأوروبية: 

بسبب القرب الجغرافي» والتركة الاستعارية للإمبراطوريات 
الأوروبية» وكذلك بسبب الاهتام الأوروبي بتلك المنطقة 
الإستراتيجية من الناحيتين الأمنية والتجارية» فإن الشرق الأوسط 
ظل يمثل أهمية كبرى للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتنسيق 
بشآن ألقضية الفلسظينية بالأساس بين الدول الأعفبا وظلثٍ 
السياسة الخارجية الأوروبية» منذ أن كانت منظمة التعاون السياسي 
الأوروبي 52 في السبعينيات» تهتم بمنطقة الشرق الأوسط كأحد 
أهم مناطق الاهتمام للسياسات الأوروبية» ودائم) ما عمل الاتحاد 
الأوروبي على التوصل إلى إجماع يحقق المصالح الأوروبية المشتركة في 
الشرق الأوسطء وقد أراد الفرنسيون أن يظهروا أوروبا ككيان نشط 
في السياسات الدولية وأن يصبح الاتحاد الأوروبي جنبًا إلى جنب 
مع الولايات المتحدة كفاغلين أساسيين على الساحة الدولية» حتثى 
تطورت منظمة التعاون السياسي الأوروبي 852 إلى منظومة متكاملة 
للسياسة المخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي 58ع2. 

والشرق الأوسط الذي يقع في قلب العالم القديم» بين باريس 


كع61أا20 أقصه 2 صمعغما مأ مماصنا ممعمهباط ع15 .2001 ,لا بإه8 رومع طوص أ (1) 
.109-110.م ,واعلع اانا عه مقمانلاه8 تمتخطصها .عمط باط مرواغم 8 


القذاا 


بحرالنار : 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتوسط 


وسنغافورة وجوهانسبيرج» فإن موقعه الجغرافي دائم) ما كان محوريًا 
للسياسات الأوروبية» ويعتبر منطقة نفوذ تاريخية له» بمحاولات 
مستمرة للسيطرة عليه عبر التاريخ» وأثناء الحرب الباردة ظلت 
المنطقة بمثابة رقعة شطرنج للقوتين العظميين» وكانت مهمة 
بصورة خاصة للولايات المتحدة من أجل تطويق الاتحاد السوفيتي» 
ولكن بعد انبيار الأخير ظلت الولايات المتحدة هي القوى العظمى 
الوحيدة التي ظلت مهتمة بالمنطقة وبالصراع فيهاء وعلى رأسه 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني» وكذلك من أجل المصالح الحيوية 
الأمريكية هناك» لذلك حافظت على نفوذها في المنطقة”©. 
وبالوضع في الاعتبار القرب الجغرافي والروابط التاريخية بين 
الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسطء فإن الاستقرار ومستقبل 
المنطقة دائ) ما كان محل اهتمام الاتحاد الأوروبي» وعملت قضايا 
الشرق الأوسط كمحفز على اتخاذ إجراءات جديدة في السياسات 
الخارجية الأوروبية» وعززت كذلك الحاجة إلى تشكيل سياسة 
خارجية أوروبية موحدة منذ السنوات الأولى لصياغة تلك السياسة 
منذ سبعينيات القرن الماضي”". 
“م مع صمهاعي06 عض مه أغهرعمههع أقء أ أامم مقعمهرن8 رأمسقطاع طاوفكقط5 (1) 
]0 امع ممدمع0 زتعن زمنا لصبا بأكدع عالل ذا( عط مأ ععمةة5 ممصرمرهك ح 


.9 ,2010 وواءهك , ععمصعءد اوء ل أزامم 
0 .ص ,ءأطا (2) 


لكا 


ولكن على الرغم من ذلك الاهتمام الأوروبي بالمنطقة» وعلى 
الرغم من مواقفه المتوازنة تجاه القضية الفلسطينية» وبالرغم من 
رعاياته لعدد من الاتفاقات» ومنها اتفاقات المعابر» وبالرغم من 
أنه من أكبر المانحين للمساعدات للسلطة الفلسطينية» إلا أن الدور 
الأوروبي ظل باهئًا طوال أشواط ذلك الصراعء وفشل في أن يعمل 
كمركر ثقل. موازن مضاد لا رآه الفلسطيتيون «انحيارًا أمريكيًا 
واضحًا وغير محتمل لصالح إسرائيل»”"» وأثبتت السياسة الخارجية 
الأوروبية هرة ثانية آنا غير قاعلة» مصداقا للمقولة الشهيرة إن 

الاتحاد الأوروبي عملاق اقتصادي ولكن قزم سيامبي". 
ومن هنا» فإن الصعود الإقليمى التركق: وزيادة المجال الحيوي 

للسياسة الخارجية التركية» وانخراطها في مشكلات الإقليم» وعلى 

رأسها القضية الفلسطينية» ستمثل خص من النفوذ الأوروبي غير 
الفاعل سياسيًا في المنطقة» وهو ما تحاول الدراسة أن تجيب عليه في 

الفصل الثالث. 

)١(‏ مسؤولون فلسطينيون يؤكدون أن الانحياز الأميركي لإسرائيل "لم يعد 
يحتمل»» تصريحات لصائب عريقات لوكالة فرانس برسء في "١‏ سبتمبر 
11 هن الأ الشتجدة: 

1" :01010155100 لقعجرهنناع عداع أه أمعلأدعم6 برعم 53 دعبانع 3ل لإط جاععهعم5 (2) 
3 عط[ ”7 1مغع3 10نمننا :0 ]1قلثاك أدع ]امم الإناامعء 2156 عط مز ناع 


دأطا ده ,1998 امم 23 رجدو ه1اه8 ,لإغأأئاع/اأمنا كمكامه ل عمطهل عطغأه عخمعه 
01م.مة_98-80-لن0ععم5_عووعاع:-ودع1م/وأمة1/ناء.مهنناء//:مغغط نكاما 


اللذكا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نا سس سس سه 


0 ثالثًا: الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية: 

ينبع الاهتام الأوروبي بالقضية الفلسطينية من كونها جزءًا 
من القضايا الأمنية في مجالها الجيوي» والقلاقل في منطقة الشرق 
الأوسط تمثل تحديات لمنظومة الأمن الأوروبي في المنطقة» والتى 
وصفتها أوراق خافيير سولانا - الممثل السامي للسياسة والأمن 
الأوروبي بين عامي ١999‏ و9١٠٠‏ - بأنها تبدأ من خارج حدود 
الاتحاد الأوروبي”. كما أوضح إعلان فينيسيا للمجلس الأوروبي 
في ١‏ يونيو 19 أن حق الوجود والأمن هو حق مكفول لكل 
دول المنطقة» بها في ذلك إسرائيل وكذلك العدل مكفول لكل 
شعوب المنطقة با في ذلك الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني” كما قام الاتحاد الأوروبي برعاية عدد من المؤتمرات 
في 7٠١‏ أكتوبر »١1441١‏ وكذلك اتفاقية أوسلو في ١‏ سبتمبر 
7 » واتفاقية القاهرة في مايو ١445‏ وكذلك اتفاقية أوسلو 
" في 78 سبتمبر 1195» كما تم تعيين مبعوث خاص من الاتحاد 
)١(‏ يمكن الاطلاع على أوراق سولانا من خلال الرابط التالي: 


0//اع الادعع معرع)ع7ول. مولا فوع دوع اع تاروع م/0أم ة/ناء.وم هنع //:ماغط 
معع هع و 3ناوطة ا أناوية الدع وددوم08:13-ل0عوق8 اا ! تاه مم8 7/121 


(99)/إعلان ففسنا فى 198ايوشو 91اء :تمكو مدؤلة مق الرابظالعالى: 


05م.مع_980 1 “مه ورواء06_عء امع /ا/ىء 00/ممعم/ناء.3مهاناء.وقعع//:مغخطا 


الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسطء بدءًا من السفير ميجيل 
موراتينوس عام »١11947‏ كا أن الاتحاد الأوروبي عضو باللجنة 
الرباعية التي تشكلت عام ٠٠”‏ 5. بالمشاركة مع الولايات المتحدة 
والآمم المتحدة وروسيا من أجل حل قضايا الصراع الإسرائيلٍ 
الفلسطين 8 

وإدماج الاتحاد الأوروبي في اللجنة الرباعية اعتبر بمثابة 
الاعتراف بالدور الأوروبي في قضايا المنطقة» وكذلك بفاعلية دوره 
وأهميته من أجل حل القضية الفلسطينية» ومساهمته في الدعم المالي 
وبناء مؤسسات الجانب الفلسطيني» وكذلك في التوصل لاتفاقات 
بين الجانبين في مختلف القضايا مثل المعابر واللاجئين والمياه والحدود 
وغيرها؛ ففي السابق كانت الوساطة في الصراع العربي الإسرائيلي 
مقصورة على الولايات المتحدة بصورة أحادية» وبصرف النظر عن 
فاعلية اللجنة الرباعية» إلا أنها مثلت اعترافا بالدور الأوروبي من 
مختلف الأطراف في المنطقة من جانب» وكذلك كشفت عن اهتمام 
أوروبا بالقضية الفلسطينية كإحدى محفزات الصراع والمشكلات 
الأمنية في الإقليم”. 
علشاععلاه (ما) ممه هبه نوع 81016 عط ,لاع ه16 رامعم وأاقطقلة (0) 


.2118 عمصنل 9.هلطا عموم-ع لال لاقع ااا رمحذأاقمعغ3اأغاباالا 
,راطا (2) 


انا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نما سس سس سس سه 


والاتحاد الأوروبي يعتبر واحّدا من أهم الداعمين الماليين 
للسلطة الفلسطينية منذ تسعينات القرن الماضي» بالرغم من أنه لم 
يكن اللاعب الأهم على الساحة» وظل يدعم الوساطات الأمريكية 
ومبادراته» بالرغم من المطالبات الفلسطينية للاتحاد الأوروبي ببذل 
مبادراتها الخاصة؛ حيث كان يتوسم في الاتحاد الأوروبي أنه أكثر 
عدلاً وأقل انحيارًا للجانب الإسرائيل بالمقارنة بالجانب الأمريكي» 
ولكن بصورة عامة لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراءات أمنية 
حاسمة من أجل التأثير أو إحداث تغيير في عملية السلام أو حتى 
منع التصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني» فقد حصر الاتحاد 
الأوروبي دوره في بيانات وإعلانات وفي بعض أشكال الضغوط 
الدبلوماسية المحدودة في خضم بعض الأزمات مثل اندلاع انتفاضة 
الأقصى عام 75٠٠١‏ أو انبيار محادثات كامب ديفيد الثانية وكذلك 
حرب غزة 23١١‏ وفيا يتعلق بالمشاركة الإستراتيجية بصورة 
عامة في عملية سلام الشرق الأوسطء فإن الاتحاد الأوروبي وعن 
عمد هدف إلى التوصل إلى اتفاقات طويلة الأمد وليس الحصول 
على نتائج قصيرة الأمد”"» ولكن بدا التكامل واضحًا بين الجانبين 
الأمريكي والأوروبي في عملية صنع السلام في الشرق الأوسط» 


لاع عط1 رعتنازا0 غلمعه لمة طممومعمطء5 للاقالا ,أتممصقمك مدمعءما (1) 
ممة ممتغأويعمه0© وماأودعدكظة نأمعمعوةم3اا دكأدك أومعدالأاناللا مصة 
.9 ,2012 اأنمم ,19.هلط بعموم-ت لال لقعا ,لانا عط طاغأنلا جلها 6010103 


القكلاا 


م بو ع1 ل العو ا و 3 قل 


فقد كان الطرفان يكملان بعضههما البعض» في حين لعبت الأمم 
المتحدة وروسيا دورًا ثانويًا في تلك العملية”". 
ل] رابعا: اتفاقية المعاير: 

جاء إعلان فينيسيا عام ١191/٠‏ ليؤكد على ضرورة التوصل إلى 
اتفاق عادل للمشكلة الفلسطينية» والتي لا تتعلق فقط باللاجئين» 
ولكن بضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره من 
خلال تسوية سلام شاملة» ودعا الإعلان كافة الأطراف إلى التدخل 
من أجل دعم عملية السلام”", كا يلتزم الاتحاد الأوروبي بحل 
الدولتين طبقًا لقرار 747 الصادر عن الأمم المتحدة عام ١9737‏ 
وقرار 778 عام ١917‏ ويدعو الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى 
الانسحاب من المدن الفلسطينية المحتلة والتوقف عن تدمير البنية 
التحتية الفلسطينية» وكذلك تجميد بناء المستوطنات على الأراضي 
المحتلة وبناء الجدار العازل الذي اعتبرته عقبة أمام السلام ويهدد 
حل الدولتين. 

ثم توصل الجحانبان الإسرائيلٍ والفلسطيني إلى اتفاقية بشأن المعابر» 
بها في ذلك اتفاقية مبادئ بشأن معبر رفح في غزة في ١4‏ نوفمبر 27١0‏ 


.م ,أععه1 ف أاقطغ 83 (1) 
015م.مع_980 1_مهغورواءعهع0_عء دع /ا/رى 00 /ممع ط/ناع.3مماناع.5وعع//:م غ0 (2) 


لكا 


بحرالنار 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتو نما سس سس سم 


ورحب مجلس الاتحاد الأوروبي بالاتفاقية في 7١‏ نوفمبر ووافق على 
أن يكون طرفا ثالمًا في الاتفاقية والقيام بمهام الوساطة في ذلك» ومن 
ثم قرر الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة للمعابر في معبر رفح والمسماة 
بالاسم الكودي 83880 8810لات لمراقبة عمليات التحرك عبر المعبر» 
وبدأت مهامها فعليًا في 15 نوفمبر 7٠04‏ وتهدف البعثة إلى وجود 
طرف ثالث في معبر رفح من أجل فتح المعبر وبناء الثقة بين الحكومة 
الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بالتعاون مع جهود بناء المؤوسسات 
المنوط بها الاتحاد الأوروبي في إطار اللجنة الرباعية”". 

فالاتحاد الأوروبي كجزء من اللجنة الرباعية يتعهد بالمساعدة 
وتسهيل تطبيق خريطة الطريق» والتي تتضمن الخنطوات التي 
يجب اتخاذها من الجانبين الإسرائيلٍ والفلسطيني في القضايا 
السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية ومجالات بناء 
المؤسسات.ء والتي بدف في النهاية إلى بناء دولة فلسطينية مستقلة 
وديموقراطية وفاعلة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام مع إسرائيل 
وسعير غ80 


لاع /11ا0ص ععلاعععما مالالم /177ا8ناعع5 الام للوالانا لمعم 0هناع (1) 
بلللظعام8] اللذاناع) غمامه5 وصأوومكت ط8318 غج صوأوؤأاا ععصؤئؤأودوم معل,رهم8 
05/1705 0ع نا /ناع. 3ج هئ ناع. مانا | أكجامء. لقا نالا //:مخخط بكاصذا ولط مه ,2010 نرهالا 
0 غ151 6165/100518902058/ووع:5 داوأووأم/ىء 0313/00 

01م .لاعا_510962013ع863189020-96201 
.لطا (2) 


لقثلا 


خامسًا: المبادرة السويدية عام :7٠١9‏ 

قدمت السويد اقتراحًا أثناء رئاستها للاتحاد الأوروبي في 
ديسمبر ٠٠١9‏ يدعو إلى تقسيم القدس والاعتراف بالقدس 
الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية» ولكن استطاع 
اللوبي اليهودي في العواصم الأوروبية أن يقلص من فاعلية 
المبادرة بإضافة الكثير من التعديلات التي جاءت من دول مثل 
فرنسا وإيطاليا وألمانياء فيها قدمت فرنسا الكثير من التحفظات على 
المقترح ليتحول في النهاية إلى أن القدس تكون العاصمة المستقبلية 
لكلا الدولتين» وتحرك نتنياهو» رئيس الوزراء الإسرائيلٍ آنذاك 
من أجل إفشال المبادرة". 

ل] سادسا: المساعدات المالية والتقنية: 

يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للمساعدات التقنية وغير 
العسكرية للسلطة الفلسطينية» وتمثل مساعداته أكثر من /5٠‏ 
من إجمالي المساعدات الدولية للضفة الغربية وقطاع غزة منذ 
15 . 


رمع أاددبمعل عل نأل 0غ موام طدتلع ناك ازه؟ 6 لكيام اهصق دعاقم ناطولاموغعلة (1) 
أ ألم لامع .ساع فق ط.نناللالنا//:صاغط عاصلا لطأ مه 2009 ,06.عه06] ,عع وول 
-مغ-طقام-طدألع ند -|زه)-هغ-طدبام-اقط -دع )|3 ما-ب ط هلاص قغع م /كلناع ط/رصه ل أ0ع 

2 -ممع | تدباءع ز-ع 01/0 


بحرالنار 
تصاعد محغزات الصراع شدرق المتو نا سس سس سس دهم 


67 انا8 الةاطلاع6 ناع 1148 801/1 علطا1 داخم 710 5ل10©871018ل8 مالم 701481 
(50اناع 11-101 اااا) 2007-12 


5 اأأروامط 


أعو0ناط اأجعمع نو ناع ررمء1 710121 


(جدول :)١-‏ إجمالي المساعدات الأوروبية للفلسطينيين في الفترة من ٠١٠١17‏ إلى 
5 ر«بالمليون يورو)"" 


وطبقا لمؤتمر باريس الذي عقد في ١1‏ ديسمير 2٠0١1‏ فقد 
تعهدت الدول المانحة بمساعدات مالية في مختلف المجالات للسلطة 
الفلسطينية» كان من بينها 57./ حصة الاتحاد الأوروبي» وجاءت 
تلك الأموال في صورة دعم للميزانية» ومساعدات إنسانية» 
ومساعدات لمشروعات محلية وأنواع أخرى من المساعدات» 
والتي وصل إجماليها إلى /ا,/ا مليون دولار في الفترة بين عامي 
4 و١٠١5,‏ فيا وصل إجمالي المساعدات الأوروبية في الفترة 
من 1844 وعضى 4 -«-دا إن 9 عليان يوزو 150 مليازد من 
المفوضية الأوروبية» و/ا١١‏ مليار من الدول الأعضاء بالاتحاد 
الأوروبي عبر المساعدات الثنائية)". 

ولكن في أعقاب وصول حماس إلى السلطة في عام ٠٠١1‏ 


/015معض_ هأ قب أهلاع/مه ةن اوناع /نثاهط/ دعم 0 تناع /ناع. 3م 0اناع.ع6//:م قط (1) 
05م.حة_5/60/951403 ممع 

عم أمعمرمماعناء0 لصة رماع مقتمنؤدعاوهم عط وصاغمعممعامصما (2) 
هلالا بعع ]لهك حرهذتونا عونا لى عدا مخ ممع وستامأآحره الا ع أممومعع 
,2008 ,عم2 لإقااا عكاصت8 


لتنا 


أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قرر تعليق مساعداته الإنسانية لقطاع 
غزة وسحب موظفيه من هناك لحين وقف الاقتتال الداخلي في 
غزة والضفة الغربية» وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات 
والتنمية لويس ميشيل في تصريحات صحافية إن المفوضية قررت 
وقف مساعدتها للأراضي الفلسطينية وسحب موظفي المساعدات 
التابعين لها بسبب تردي الأوضاع الإنسانية هناك نتيجة الصراع 
بين حماس وفتح» ووصف ميشيل الوضع الإنساني في غزة بالكارثة 
المأساوية غير المقبولة موجهاً كلامه إلى مقاتلي فتح وحماس طالباً 
منهم أن يدركوا أن ما يفعلونه هو انتحارء وحول الشروط التي 
يطالب بها الاتحاد الأوروبي لعودة موظفيه أكد ميشيل أن استتباب 
الأمن هو الشرط الوحيد لذلك"©. 


0 

5ع أن ممع عطق0 7 وان 1.5 أنممم ناك غع و80 

١ 3‏ ا 11 ععصمداددة مهلم تمفقصسط 

1 2.1 ا فلم لعكةط هزم" 
ا 0.8 50 نظ ع0 

| 2.2 لع36ع3!!0 وصماعط كأمناه طم 

10131 2008-0 1 77 , 


)١(‏ «الاتحاد الأوروبي يوقف فسياعداقة ويسحب موظفيه من غزة»)» جريدة 


الرياض» السعودية» ١6‏ يونيو /ا٠ ٠‏ على الرابط التالى: 
5 أل هلأ اق لنا لال // نمطا 


لتخا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو جز سس سس سس سس 


المبحث الثاني 

تمثل القضية القبرصية جزءًا من صراع أوسع في منطقة البلقان» 
له أبعاد تاريخية وحضارية ويتعلق بهوية شعوب تلك المنطقة؛ 
فالجزيرة القبرصية تنقسم إلى شطرين أحدهما تركي والآخر يوناني» 
وبالوضع في الاعتبار تاريخ الصراع بين كل من تركيا واليونان على 
الجزر الكثيرة في منطقة شرق المتوسط ومنطقة بحر إيجه. فإن قبرص 
تتخذ مكانة محورية في هذا الصراع بسبب موقعها الإستراتيجي»ء بل 
وتضاعفت أهمية الجزيرة في الفترة الأخيرة بسبب اكتشافات الغاز 
قبالة سواحلها الجنوبية»؛ ودخول كل من تركيا وقبرص وإسرائيل 
في صراع من أجل ترسيم الحدود البحرية لتلك المنطقة ومن ثم 
تحديد حصص كل دولة من حقول الغاز. 

وتحتل قبرص موقعاً ذا أهمية إستراتيجية» فهي ملتقى قارات 
ثلاث أوروبا وآسيا وإفريقياء الأمر الذي كان له أبعاد إيجابية 
تمثلت في الثراء الحضاري والتنوع والتلاقح الفكري بين سكاهها . 
وشعوب تلك الحضارات» كما أسهم في إنعاش اقتصادها عبر 
عمليات التبادل التجاري التي كانت تتخذ من موانئ قبرص 
محطات للتزود بالمؤن اللازمة لمواصلة الرحلات البحرية؛ لكن 


|[ هه 1 
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هذا الموقع نفسه كان سبباً في مشكلات جمة» ومثّل عامل اضطراب 
سيامي مستمر وتهديد أمني دائم» بل إنه أثار أطماع الإمبراطوريات 
والتدؤل واليالك التاويفية القديمة الكرى» “فسيرت إل هذه 
الجزيرة الكثير من الغزوات» وخضعت في فترات تاريخية مختلفة 
للاحتلال» وكان من ذلك: الغزوات الفرعونية والحثية والأكادية 
والفينيقية والآشورية والفارسية والقرطاجية والرومانية والبيزنطية 
والإسلامية والصليبية والعثانية والإنجليزية". 


وترتبط تركيا بقبرص التي لا تبعد عن سواحلها سوى 7/١‏ كم 
بتاريخ طويل» ففي القرن السادس عشر (1511م) دخل السلطان 
سليم الثاني قبرص بجيوشه. ونجح في إجلاء البنادقة عن الجزيرة 
بعد أن ظلوا دوماً مصدر تهديد للمصالح العثمانية» وعامل إزعاج 
لقوافل الحجاج وطرق التجارة عبر شرق البحر الأبيض المتوسطء 
ومنذ ذاك التاريخ ظلت قبرص تابعة للدولة العثمانية طيلة ثلاثة 
قرون» شهدت الجحزيرة فيها فترات من الاستقرار والازدهار 
وأخرى من الاضطراب السياسي والاجتماعي وشظف العيشء وفي 
هذه القرون زادت معدلات هجرة الأتراك إلى الجزيرة» كما كانت في 
)١(‏ «المشكلة القبرصية.. تفاعلات الجغرافيا والتاريخ». الجزيرة.نت» على 

الرابط التالى: 
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لكا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نم سس سمه 
الوقت نفسه منفى تلجأ إليه السلطات التركية أحياناً لنفي من تشاء 
من قادة المعارضة الذين تعتقد أنهم يمثلون مصدر تهديد للباب 
العالي في الأستانة. وبسبب العداء التاريخي والتنافس التقليدي 
على الموارد الحيوية بين اليونان وتركياء ونظرًا للروابط المتينة دينًا 
وعرقيًا بين القبارصة ذوي الأصول اليونانية ودولة اليونان» ظلت 
على الدوام قبرص تمثل مصدر تهديد للأمن القومي التركي. 

فهي فضلا عن قربها الجغرافي (5/ كم) يمكن ني حال اتحادها 
مع اليونان وبسبب الوجود العسكري اليوناني على أرض الجزيرة» 
وعلى خلفيات الثارات التاريخية القديمة بين اليونان وتركياء أن تزيد 
من الحصار البحري على تركيا وتهدد أمنها وتغلق منافذها البحرية 
عند مدخل بحر إيجه المؤدي إلى الدردنيل والبوسفورء وكافة الموانئ 
التركية من إستانبول حتى الإسكندرونة. وهي أخطار تحسب لا 
تركيا ألف حسابء ويضعها العسكريون الأتراك نصب أعينهم 
على الرغم من أن البلدين (تركيا واليونان) عضوان في منظمة حلف 
شمال الأطلسي (الناتو)”". 

وقادت الأزمة القبرصية إلى تقسيم يم الجزيرة إلى شطرين يوناني 
وقركن: كااتعاثر عيذ الأزمة منظومة التفاعلات الإقليمية في كامل 


اذا 


الجوار القبرصي. وتفرض الأزمة نفسهاء بوجه خاص. على مسار 
العلاقات التركية اليونانية» والتركية الأوروبية» ومستقبل انضهام 
تركيا للاتحاد الأوروبي. كذلكء. برز في السنوات الأخيرة تطوّر 
جديدء يرتبط بحقول النفط والغازء المكتشفة في شرقي حوض 
البحر الأبيض المتوسط. حيث باتت الشركات العاملة تواجه 
معضلة النزاع بين شطري قبرصء والخلاف التركي اليوناني» 
ومشكلة ترسيم الحدود الإقليمية» وتقسيم الجرف القاري”". 

وبالوضع في الاعتبار أيضًا العجز الكبير في ميزان الطاقة التركي 
وكونها واحدة من أكبر الدول المستوردة للطاقة في العام وأسعار 
الوقود العالي للغاية داخل تركيا والذي يؤثر على الاقتصاد التركي 
بكامله» فإنه يتضح بذلك لدينا أهمية تلك الآبار الغازية شرق 
المتوسط على السواحل القبرصية» والتتي ستفرد لها مبحثًا كاملاً في 
هذا الفصل. 

وكانت قبرص رئيس الدورة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي؛ 
بها يحمله ذلك من معنى رمزي متعلق بالرفض المتكرر للجانب 


/ عبد الجليل زيد المدهونء تركيا والمسألة القبرصية» موقع الجزيرة.نت»‎ )١( 
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اللذكا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط 


الأوروبي من استقبال تركيا كعضو بالاتحاد» وكانت الأمم المتحدة 
قد طرحت. في العام ؛ .7٠ ٠‏ خطة لإعادة توحيد الجزيرة» عرضت 
على استفتاء شعبي» أظهر قبولاً من قبل القبارصة الأتراك بنسبة 
اورقا م بزب التارصع البووافوم ارسي "الام وقد ولداك 
هذه النتيجة شعوراً بالخيبة لدى غالبية الفرقاء الدوليين؛ فضلاً عن 
تركيا والقبارصة الأتراك أنفسهم. 

ومن ناحيته» بدا الاتحاد الأوروبي في وضع حرج» حيث وعد 
سلفاً بضم قبرص إلى عضويته» وؤفقاً لإعلان هلسنكي» الصادر 
في ديسمبر من العام »١1444‏ فإن قبرص يُمكنها أن تدخل الاتحاد 
الأوروي» بغض النظر عن أزمة التقسيم القائمة» شريطة ألا يكون 
الجانب القبرصي اليوناني مسؤولاً عن فشل المفاوضات»؛ وعلى 
الرغم من ذلك. فإن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بإعلانه هذا. وانضم 
الشطر اليونان من قبرص إلى عضوية الاتحاد» بعد أيام فقط من 
رفضه للخطة الدولية الخاصة بإعادة توحيد الجزيرة. وفي الوقت 
ذاته» تراجع الأوروبيون عن تعهداتهم بإنهاء العزلة المفروضة 
على القبارصة الأتراك» في حال صوتوا بالإيجاب لصالح الخطة 
الدولية©. 


)١(‏ عبد الجليل المدهون» مصدر سابق. 


اذك 


وهناك ثلاث نقاط خلاف رئيسية بين الجانبين القبرصي» تتمثل 
في تقاسم السلطة التنفيذية (وبالأخص كيفية الاقتراع والتناوب 
على الرئاسة)؛ وملكية الأراضي والعقارات التي خسرها القبارصة 
اليونان والأتراك خلال التقسيم (وتوفير المعلومات العقارية من 
قبل القبارصة الأتراك) ومسألة المواطنة (وجود المستوطنين الأتراك 
في شال الجزيرة). في خطابه يوم 75 يناير ,7١ ١57‏ استحضر بان 
كي مون المناقشات النشطة التي لم تأت بأية ١نتيجة‏ ملموسة»)”". 

وقد طرحت تركيا خطة جديدة من أجل التوصل لاتفاق بشأن 
القضية القبرصية» وتتضمن الخطة التي عرضها وزير الخارجية 
التركي أحمد داود أوغلو واطلعت عليها الآمم المتحدة وكل 
الاطراف المعنية» ٠‏ خيارات» ينص أوها على إقامة دولة موحدة 
في الجزيرة وإجراء التنقيب المشترك عن النفط والغاز. وقال الوزير 
التركي «يجب على الأمم المتحدة أن تزيد نشاطها وينبغي أن يبدأ 
الطرفان الحوار من أجل التسوية الشاملة للقضية بأسرع ما يمكن» 
مضيفًا أن «الثروات الطبيعية يجب أن تمتلكها دولة قبرص جديدة 
وموحدة». وفي حال فشل الخيار الأول تنص الخطة على استحداث 
)١(‏ ديديم أكيل كولينسورثء جمود القضية القبرصية والعضوية الأوروبية» 

مجموعة الأزمات الدولية» ١؟‏ فبراير »75١ ١57‏ على الرابط التالى: 
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لهذا 


بحرائنار هُ 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نط مسمس سس سس سدم 
لجنة مشتركة من خلال المفاوضات بين الجاليتين» ستعالج مسائل 
التنثقيب عن موارد الطاقة وإنتاجها. وفي حال أخفق الخيار الثانٍ 
أيضَاء تطرح أنقرة فكرة إقامة دولتين مستقلتين في الجزيرة”". 

كما أضبحت قبرص فجأة لاعباً إستراتيجياً يُشْرف على مفارزق 
طرق صادرات الطاقة في المنطقة. وهذا ما دفع رئيس الوززاء 
الإسرائيلٍ بنيامين نتانياهو إلى مغازلتها بكثافة» وما جعل هذه 
الجزيرة قبلة أنظار مسؤولين إقليميين ودوليين تدافعوا لزيارتها. 
كما أنه جعلها أيضاً عرضة إلى ضغوط عنيفة من جانب تركيا. لكن 
الخلافات الداخلية في قبرص تؤثر سلباً في الدور القبرصي إذ إن 
القادة القبارصة الأتراك عارضوا انفراد نيقوسيا في إبرام عقود حفر 
آبار الطاقة في البحر؛ وهو اعتراض درّعته البحرية التركية بالتهديد 
بعرقلة تقدّم برامج استكشاف حقول الطاقة". 

ولكن ما قد يفاقم الأزمة القبرصية أيضًا هو دخول أطراف 
دولية أخرى غير إسرائيل وتركيا والاتحاد الأوروبي في تلك القضية؛ 
حيث يلوح في الآفق دور روسي متنامي في الجزيرة بسبب موقعها 
)١(‏ «تركيا تقترح خطة جديدة لتسوية القضية القبرصية»؛ روسيا اليوم» 4 

مارس »”7١ ١7”‏ على الرابط التالي :5/611454للء7/«امع.اى أطهرة//:صاغط 


(؟) بول سالمء الغاز في شرق المتوسط: تأثيرات متصاعدة» مركز كارنيجي الشرق 
الأوسط» 7١‏ مارس »3١١7‏ على الرابط التالي: 1120812/يزاغ1//:متقط 


اذا 


ل ا ع الو ياك ا ل ا ف ا ف ا 1 لي 


الجغرافي وكذلك اكتشافات الغاز فيهاء لاسيم| بعد المخاطر التي 
قد تتعرض لا قاعدة طرطوس البحرية في سوريا بسبب القلاقل 
الغالاطة خرن الغررةالمبوريقة لذا تبذع قرس يديالا ديلا الوضول 
الأسطول الروسي إلى المياه الدفيئة على المتوسطء فالنشاط الرومي 
بدأ يتعاظم على الجزيرة» وتبرز أهم معالمه في النقاط التالية: 
) حصول الحكومة القبرصية على قرض كبير من الدولة 
الروسية وذلك لمساعدة اقتصادها المتعثر مع استمرار 
تفاوض نيقوسيا مع الترويكا (المفروضية الأوربية والبنك 
المركزي الأوروبي والبنك الدولي). 
؟) إيداعات مالية من الأفراد والشركات الروسء» والتي 
أدت إلى إعطاء دفعة للبنوك القبرصية المتعثرة» وهو ما 
تقدره مؤسسة موديز 1/0005 بنحو ٠١‏ مليار دولار من 
الإيداعات الروسية. 
*) تضاعف أعداد السياح الروس بصورة ملحوظة على 
الجزيرة كمصدر دخل حيوي. 
) أظهرت روسيا اهتمامًا بحقول الغاز الناشئة في المنطقة حيث 


إن روسيا واحدة من أهم موفري الغاز للقارة الأوروبية؛ 


لدنا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط 


ومساهمتها في حقول الغاز القبرصية يمكن أن تؤدي إلى 
تقليل تأثير النتائج السلبية على صادرات الطاقة الروسية". 


الأهمية الإستراتيجية لقبرص: 


(خريطة - ؟): القواعد العسكرية في جزيرة قبرص 
تحتل جزيرة قبرص أهمية إستراتيجية تجعلها نقطة نزاع بين 
مختلف القوى الإقليمية والدولية» فهي تقع في قلب البحر المتوسط 
وبها قاعدتان عسكريتان لبريطانيا تقعان في الجنوب. في المنطقة 
التى يسيطر عليها القبارصة اليوثانيون» وتلك القواعد العسكرية 
البريطانية سرعان ما ستنتقل إلى الاتحاد الأوروبي قريبّاء وهما قاعدقي 
ديكيليا ذةه:»اه وأكروتيري دذاع0061؛ وببم| محطتا رادار تعتبران من 
"5نااملن 05 عأ ]أاأومممعء6 عط غعورمع ممما" ,مولع -اع .لم لعمقطملا (1) 
.الاللالنا//نصغاط امنا كلطغ. مه ,2013 ,طعتقص مم 22 ,05م دمأ وصمنن 
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اذا 


الأهمية الإستراتيجية الكبرى؛ حيث إن موقعهم| يسمحان بمراقبة 
دائرة نصف قطرها ١‏ آلاف كيلومتر. فالموقع الجغرافي لقبرص في 
منطقة شرق المتوسط في الشرق الأوسط يعتبر موقعًا مثاليًا للاتحاد 
الأوروبي لفرض وجوهه ونفوذه في المنطقة» فلأنها جزيرة جبلية فإنها 
تحاذي سلسلة جبال طوروس وجبال الأوليمب اليونانية» لذلك 
فهي تعد مكانًا مثاليًا لمحطات الرادار البريطانية تستطيع من خلالها 
بريطانيا مراقبة السماء من المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي إلى 
المحيط ال هندي» وهذا معناه الإطلال على المناطق الساخنة والمهمة 
أيضًا في الشرق الأوسط وشال إفريقيا والخليج العربي”". 


(خريطة - 7): محورية الجزيرة القبرصية في صراعات الشرق الأوسط 
ب ا/ا0كانا/ا تخ 8 ناعل7 رالالخ لماع | 81/5[ لا8 ,5لا 8 طلا 0 65020111105 ثم (1) 


.اع ألاعع-113واو.لثالثالنا//:مخاط :كامنا كلطةا صه ,2011 ,22 عق الاعععما 
/5ن م لاء-] 5-0 ]أو ممع و-0190/2011/12/3 


لكا 


بحرالنار : 
تصاعد محفزات الطراع شرق المتو نمز سس سس سس سكم 

لذلك بالوضع في الاعتبار كل تلك المحددات السابقة» من 
حقول الغاز» والتقاطع التركي الأوروبي الإسرائيلي الروسي فيهاء 
وموقعها الإستراتيجي. والصراع المحتدم بين شطريها منذ ١191/5‏ 
وعضوية الشق اليوناني في الاتحاد الأوروبي» والذي لا تعترف به 
تركياء التي تطمح في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» الذي يعتبر 
تركيا محتلة لشطره الشمالي» لذلك فإن القضية القبرصية تزداد تعقيدًا 
لاسيما أن الجانب الأوروي ممثلا في الاتحاد قد انضم كلاعب أساسي 
في تلك القضية بضمه للشطر اليوناني من الجزيرة إليه» في حين أن 
تركيا داعم رئيس للقبارصة الأتراك ولا تزال قواتها متمركزة في 
شطر الجزيرة الشإلي منذ عام 1917/5» فإن كل تلك الأبعاد تشكل 
مخاطر أمنية على منطقة شرق المتوسطء وتمثل القضية القبرصية 
إحدى محفزات اندلاع الصراع وتفجره على النطاقين المحلي داخل 
الجزيرة» والإقليمي داخل منطقة شرق المتوسط. 

وقد استأنف رئيس القبارصة اليونانيين محادثات السلام مع 
زعيم القبارصة الآتراك درويش إيروجلو في فبراير 5١70؛‏ على 
أجندة تم الاتفاق عليها بالحوار من أجل إنشاء شراكة تحت مظلة 
فيدرالية بمعايير الاتحاد الأوروبي» وتعد قبرص في قلب الخلاف 


التركي الأوروبي بعد غزو تركيا للجزيرة عام ١91/5‏ بعد سنوات 


الا 


من استقلالها عن بريطانيا ثم فشل القبارصة في التوحد في حكومة 
واحدة بعد عام 21951 وذلك النزاع يعد من أحد أسباب عدم 
ضم تركيا للاتحاد الأوروبي الذي يضم في عضويته اليونان ويمثل 
القبارصة اليونانيون بلدهم» ولا تعترف أي دولة أخرى بدولة 
القبارصة الأتراك سوى تركيا”". 


لإ8 رحوأوأناأل د'لصمذاذأ عناامدع؟ ماعط لإقحم عق 35و كلزدد أمعلأوعء5 غو رمي (1) 
ع3 / ».5ع ناع 31 //:ماغط ,2014 ,10 أمظ رواعغباء8 ,كقطمصككا ماعط ااا 
ع -م1075 888839006201404 مل أردناء رمنلا 


اذا 


بحرالئنار : 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نما سس سس سه سدم 


المبحث الثالث 
النزاع حول اكتشافات الغاز شرق المتوسط 

أدت اكتشافات حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط إلى العديد 
من ردود الفعل الإقليمية المتباينة؛ ما بين مرحب بتلك الحقول 
باعتبارها نواة لتعاون إقليمي بين دول شرق المتوسطء وما بين 
توقعات باندلاع صراعات حول تلك الحقول وإعادة ترسيم 
الحدود البحرية» وتداخل نفوذ الدول الكبرى في المنطقة» من دول 
وكيانات بدءًا من الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة» 
وانتهاءً بإسرائيل وتركيا وقبرص ولبنان وحتى السلطة الفلسطينية. 
فمشكلة ترسيم الحدود البحرية وأحقية الدول بتلك الحقول الغازية 
يمكنها أن تمثل مشكلة كبرى قد تتطور إلى صراع محتدم» بالوضع 
في الاعتبار أيضًا تقاطع تلك الاكتشافات مع المشكلات التاريخية 

والدينية والحضارية في تلك المنطقة. 
0 أو ل: حقول غاز شرق المتوسط «مهعصةه1له اا ممعاددع 


5ل اع" 635 : 


هي حقول الغاز التي تقع ضمن الإطار الجغرافي لمنطقة شرق 
المتوسطء والتي..تقع: قبالة سبواحل قبرص وإسرائيل ولبئانوغزة 
ومصر. وينظر إلى تلك المنطقة من منظور جغرافي وليس من منظور نظام 


اللكذا 


إقليمي» وقد أشار إلى منطقة شرق المتوسط الأكاديمي ووزير الخارجية 
التركي أحمد داود أوغلو في كتابه «العمق الإستراتيجي)”"» ومن الناحية 
الجغرافية فإن منطقة شرق المتوسط هي تلك المنطقة التي تمتد من هضبة 
الأناضول شمالاً ومصر جنوبًا ومنطقة الشام شرقًاء به| تحويه من دول 
تقع على النصف الشرقي للبحر المتوسطء وتمثلها الخريطة التالية: 

1 9 ١ 


كلاء؟ دقو عناتاعو مده [1 ١‏ 7 
| علقم لع موه 8 
لمالمعا 


بدز الإيكوتوميسنت الب يطائية؟» 


)١(‏ أحمد داود أوغ » العمق الإستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة 
الدولية» الدار العربية للعلوم ناشرون» ومركز الجزيرة للدراسات» الطبعة 
الثانية» 1و1 

بأكأمهصمعط عغطآ1 #اع قبن عه ,لاثما :نممعصقع ]تلع معؤودء عط مز وده" (2) 

2250311 نل ,2013 1265 صول 


النقذا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتونن جز سهد 


وهناك الكثير من حقول الغاز في تلك المنطقة» وقد أظهرت شركة 
نوبل للطاقة", أن حقل أفروديت يحتوي على ما بين ١57‏ إلى 771 
مليار متر مكعب من الغاز» وهو ما يقدر قيمته ب 55 مليار دولار 
بالسعر العالمي الحالي» ويمكنها أن تحول البلاد من دولة مدينة إلى دولة 
مصدرة للطاقة”". وقد صرح الرئيس التركي السابق عبد الله جول في 
٠‏ مايو 3١١‏ في مؤتمر بإسطنبول أن «اكتشافات الغاز في شرق 
المتوسط يمكن أن تساهم بصورة كبيرة في حل المشكلات السياسية 
في المنطقة»» وأضاف: «أعتقد أن أية مشاريع متعلقة بمصادر الطاقة 
في شرق المتوسط يجب أن تشرك جميع دول المنطقة» با في ذلك مصر 
ولبنان وإسرائيل وشطرا قبرص وتركيا لحل المشكلات السياسية)"" 
في إشارة واضحة لمحاولة احتواء الصراعات المتوقعة على ترسيم 
الحدود البحرية بين دول تلك المنطقة ونزع فتيل الأزمات بها قبل 
تطورها إلى صراعات إقليمية. وقد اكتشف الجانب الإسرائيلٍ العديد 
)١(‏ الشركة الأمريكية التي مقرها ولاية هيوستن الأمريكية والمسؤولة عن التنقيب 


عن الغاز في المنطقة والتي اكتشفت حقل (أفروديت) عام ١١‏ والتي حفرت 
بئرًا استرشاديًا واحدًا بعمق ميل في المياه على بعد ماثة ميل من السواحل القبرصية. 
عط ؟7اعصصر؟ عه لمع عط غه غلأوذاكد6 ,كنءم/ك© ممع" ,ناعع5 لاعالالم51 (2) 
.5 لاا لإقاءلالاللالنا//:صغغط :كاصذًا كتلط طه ,2013 ,5 اأرمظ ,كعمدذ! عاتملا برعلا 
ه-ل مع-دعط- هطو أاكةو-كن م لء-101/|دطاه او /ودع ذا أ5نا ط/01/2013/04/06 
0ت1_يةااة الع جقنناعء و م7 الخلا اعصطن 


(05) |حعريكة ححراببت التركيةة "ف 14 امايو 717 عل الرابط التالي: 
- 1016865-10 50ع] اه . 5 لقات طلز[ أ 2 عع نأ ؟ ناطا. الا نلا لقا /: مخغط 
.لأصعل أدعمم عطدت ءا ناء- ممع صق رع ألع مادصمعذأدوع -مادعع وع مط أ أ متهم 

8010-7 70306|/]0-238م35 


اذا 


ن حقول الغاز في العقد الأخير» منها حقل لفياتان الذي يقدر مخزونه 
ب ١7‏ تريليون قدم مكعب (407 مليار متر مكعب). ما قد يجعل 
ا(لإسرائيل» تكتفي ذاتيًا لفترات طويلة من ذلك المخزون الغازي» 
ده تود ذال دواة مسار لاز شرت لحي 


ادا 7 الت لفياتان 
هو تمك نو و لا 8 160 


(جدول - 7): أهم حقول الغاز التي اكتشفت في إسرائيل بين ١999‏ و١١١٠‏ 


)١(‏ ١حقل‏ تمار يبدأ في ضخ الغاز الطبيعي ليصبح كيان إسرائيل دولة مصدرة للغاز 
الطبيعي آرابيان بيزيئيس نقلا عن رويترز في مازسن "٠ ١١‏ على الرابط التالي: 


/ لاع مع / 5دع طأدناط /مامء. 655 رأرناط م3 أط 313 أطوعة//:مغاط 
0زم 1 الاطانا. #/31/30/327536ما 


لخدا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نحا سكسسس 


وتعد إسرائيل لتركيا ووو يوا في هذه الصفقة على مستوى 
التوزيع في دول أوروبا الغربية. ويتضح أن المصاحة الإسرائيلية 
-التركية التي أشار إليها وزير الخارجية التركي في إبريل 7١١5‏ 
لم تأت فقط بدافع الضغوط الأميركية ولا بدافع تقاسم الأدوار في 
سورية ما بعد سقوط نظام بشار الأسدء بل يتيح إبرام صفقة بين 
إسرائيل وتركيا لكي توزع تل أبيب غازها عبر الأراضي التركية 
إلى أوروبا”". وقد سارع رئيس الوزراء الإسرائيلٍ بنيامين نتانياهو 
إلى الاعتذار لنظيره التركي رجب طيب أردوغان عما حدث لسفينة 
«مرمرة»» لكي يطوي هذا الملف بسرعة. وما التجاوب التركي مع 
هذه الخطوة سوى دليل على الرغبة في أخذ دور في صفقة الغاز. 
وتتوقع إسرائيل أن يؤدي الغاز إلى تحول في السياسة التركية تجاههاء 
سواء كان ذلك في الموضوع الفلسطيني أم في الموضوع السوري 
أم في الموضوع الإيراني. وتأمل أن تحقق لها هذه الصفقة انطلاقة 
نحو اتفاقات جديدة وإحياء اتفاقات قديمة» بخاصة من ناحية 
الصفقات العسكرية والأسلحة والتدريبات العسكرية المشتركة. 


(1) داود أوغلو: العلاقات التركية الإشرائيلية ستشهد تظوراً إيجابياة القدس 


العربى نقلاً عن وكالة أنباء الأناضول» " إبريل »٠ 0١5‏ على الرابط التالي: 
1 9< م7/)اناءمء.5 ل نا |3 /نالقا/نا// :تغط 


ل" 


ا ا ل 1 3 بو ا زو كت 


الغاز إلى الأردن الذي أدى تفجير الأنابيب المصرية المتكرر إلى انقطاع 
الغاز عنه مراراً ولأسابيع طويلة» وكذلك إلى السلطة الفلسطينية التي 
تقيم محطة توليد كهرباء في جنين» تريد أن تستخدم الغاز بدلاً من 
الديزل» وهي معنية بشراء الغاز الإسرائيلي لأنه سيكون أدنى كلفة من 
الديزل» والوصول إليه أسهل» وكانت إسرائيل قد تعاقدت مع اليونان 
على بيعها الغاز. ولكنها تطمح إلى بلوغ أسواق أخرى في أوروباء 
خصوضاً بعد نشوب. الأزمة الاقتصادية الخطيرة وخفض تصئيف 
اليونان في سلم ضانات القروض»ء كما أن قبرصء المعنية بدورها 
بالتعاون مع إسرائيل في موضوع الغاز وحمايته» تريد أن تنحول إلى 
مركز يستقطب صناعة الغاز الإسرائيلية يدف توزيعه من أراضيها. 
وقد كانت أبرمت اتفاقاً مفاجئاً مع إسرائيل» يتيح للأخيرة أن تكون 
شريكة في أعمال التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص2"©. 
وتدرك إسرائيل أن تغيير العلاقات مع تركيا في الاتجاه الإيجابي» 
سيخفف الضغوط الأمنية عن آبار الغاز» فالمعروف أن إسرائيل» 
ومنذ اكتشاف حقلي الغاز «تامار» و«لفياتان»» وضعت قوات كبيرة 
من سلاح البحرية وسلاح الجو ووحدات الكوماندوز لحراستها من 
عمليات تفجير وهجرمات مسلحة. وبدلاً من نقل الغاز بالأنابيب أو 


)١(‏ ١هل‏ يعيد الغاز تموضع إسرائيل في خريطة الشرق الأوسط؟»؛ صحيفة الحياة 
: اللندنية» ؟ إبريل »3١ ١7‏ على الرابط التالي: 498777/وازهاء0/جمع.هبرهطالة//:مط 


لتك 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتون مز وس سس 
النقل البحري إلى أوروباء وما ينطوي عليه ذلك من عمليات حراسة 
ضخمة» تفضل إسرائيل مد الأنابيب في قاع البحر إلى تركياء كونها 
المدولة الوا والأرخص والأكثر أماناً والأجدى اقتصاديا. 

وتركيا من جهتها وكذلك دول أوروباء تقع اليوم تحت طائلة 
الغاز الروسي» وتعاني من إملاء شروط روسية عليهاء تتجاوز 
حدود «البائع المتحكم بمصير زبائنه»» إذ إن دول الغرب تحذر 
من الدخول في صدامات مع روسيا في قضايا سياسية شائكة» مثل 
الموضوع السوري والموضوع الإيراني. ومن هناء يخط تحول إسرائيل 
إلى دولة مصدرة للغاز معادللات جديدة» تضعف الموقف الروسي 
وتستبدله في مواقع عدة بنفوذ إسرائيلي"". 

ومع صعود الدولة التركية واقتصادها وقدرتما على التصنيع 
ونموها كدولة #بدف إلى أن تكون دولة مركز في الإقليم» يزداد معه 
الطلب التركي على الطاقة» ومزيد من الاحتياجات لتلبية طموحاتها 
الاقتصادية والصناعية والإستراتيجية في مختلف المجالات» فتظهر 
الإحصاءات نموًا مطردًا في استهلاك الطاقة التركي في مختلف 
القطاعات سواء الصناعية أو السكانية أو في مجالات النقل 
والمواصلات والزراعة من 0٠0‏ ألف كيلو طن معادل نفطي 508 


الما 


عام ٠٠٠١‏ إلى ٠١٠١‏ ألف في عام 27١١7‏ ويتوقع أن يصل إلى 71١‏ 
ألف ني عام ٠75‏ 7» معظمها في مجال التصنيع» طبقًا للشكل التالي: 


طبقًا للقطاعات”) 


أنعم5مة7 6 امتاوع ةزعم 0ه 
)معناقعء؟ 8 امزأدنقماك 


[2م مما لاأاا] ممتامويكمه» 5و6 اواولا 


(شكل بياني - “1): توقعات باستهلاك الغاز الطبيعي طبقا للقطاع في تركيا حتى 
عام 570 


.الالالال //نمخاحا عاصذا كتطا مه همووظ ,وععمعاء5 ممأغهصمءمما لصة صوأواععم (1) 
املاع انا /كنناع م /لاوو.احة.دأل 


لكك 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نن حا سس سس سس 


كما من المتوقع أن يزيد الاستهلاك التركي للغاز الطبيعي بمعدل 
متسارع لاسيما في مجال توليد الكهرباء؛ بالإضافة إلى الاستهلاك المنزلي 
والصناعي والتخصيب والنقل والمواصلات» انطلاقًا من ٠١‏ ملياق 
متر مكعب في عام ٠٠٠١‏ إلى ١17١‏ مليار متر مكعب عام 2755760. 


الح هه اسسُحت سه 


(جدول - "): احنياطيات الغاز قبالة مسبواحل منطقة شرق المتوسظ (المكتشفة 


والجاري اكتشافها) لكل من مصر وإسرائيل وقبرص وغزة ولبنان» بإجمالي 
15 مليار مثر معت 


ثانكاء مشكلات ترسيم الحدود: 


تبرز مشكلة ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط كأحد 


.لأط| (1) 

635 أقان 3لا 017ل أنه لإونعمع موعمومع ]العا متعاووع تعلط 3 05ندللاه1! (2) 
رىكاوز8 اهأ [امممع6 لمق دعأ تصن مم0 غعقاا معع ع8 كسرع مرحرماع باع را 
الالانالانا//نصخغط :مه بتع غقاا معتممع تمع عممأعقلممع رقناعأم 3 أاوة1 عمممماك برط 
163 0ومةدمه أو أاطن8-جعوي8 710-5321)م5ق.ع و2 ماع و/1أ. ماعع] 


اذا 


عوامل النزاعات في المنطقة نظرًا لاكتشافات الغاز الحائلة والتي يقع 
بعضها في مناطق متنازع عليهاء بين كل من قبرص وإسرائيل من 
جهة» وبين قبرص ومصر من جهة أخرىء وبين إسرائيل ولبنان من 
جهة ثالثة؛ فعدم ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يطرح 
مشكلة مستقبلية وربم| يمثل ذريعة لهجوم إسرائيلٍ آخر على لبنان» 
فبإمكان إسرائيل البدء بالتنقيب في المياه الحدودية التي هي ليست 
مرسومة بين البلدين» وإسرائيل غير موقعة على معاهدة قانون 
البحر وقد أوكلت أمريكا لأحد دبلوماسيها وهو فريديريك هوف 
المهمة المعقدة للتوصل إلى اتفاقية بين لبنان وإسرائيل بهذا الشأن". 

فالمؤسسة الأمريكية للمسح الجيولوجي قدرت الموارد النفطية 
والغازية في شرق البحر المتوسط بأنه يحتوي على 1.1 بليون برميل 
من النفط و5١١١‏ تريليون قدم مكعب من الغاز. ويقول الخبير 
النفطي الفرنسي بيار ترزيان إن كل عناصر الخطر موجودة في 
هذه المنطقة حيث هناك تنافس كبير على الموارد الضخمة في هذه 
المنطقة التي تشمل لبنان وسورية وإسرائيل وقبرص وغزة. وأشار 
الصحفي الأميركي كريستوفر ديكي في مقال على موقع «الديلي 


() لبنان وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل» رندة تقي الدين» جريدة الحياة 
اللندنية» 18 فبراير 5 »7١ ١‏ على الرابط التالى: 
3 كمه مام 0/مرمع .كه بإقطاة//:مغغط 


لكا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتونن مز سوسس سس سه 
بيست» إن إسرائيل أنشأت الأسطول الببحري الأكثر تقدماً تقنياًفي 
شرق المتوسط وأن «حزب الله» يملك صواريخ بحرية استخدمها 
في الماضي عندما ضرب ناقلة بحرية إسرائيلية في حرب ,2"5٠٠1‏ 
وقال وزير الخارجية اللبناني» جبران باسيل: إن الغاز اللبناني بات 
مهدداً بالفعل بعدما اكتشفت إسرائيل حقل «كاريش» الذي يبغد 
عن المياه الإقليمية للبنان بنحو 5 كيلومترات فقط”". 

وقال السفير حسين هريدي المدير السابق لإدارة إسرائيل في 
الخارجية المصرية» إن نزاعات ستنشأ في منطقة الشرق الأوسط حول 
استغلال ثروات الغاز البحرية خاصة بين إسرائيل ولبنان» ومن 
المتوقع أن تدخل مصر فيهاء إذا لم تدخل الأطراف في مفاوضات من 
أجل الاتفاق على ترسيم حدود هذه منطقة شرق البحر المتوسطء 
بعد أن دفع اكتشاف حقل تمار إلي موجة من عمليات التنقيب 
في حوض المشرق - الذي تتقاسمه إسرائيل وقبرص ولبنان - 
والإعلان عن اكتشاف حقلي داليت وليفياثان وتلاها قيام تل أبيب 


بإنشاء صندوق لإدارة ثروة الغاز الطبيعي» وبعثت كل من لبنان 


(1) اللضدو السادئ: 
)١(‏ #سرقة إسرائيل لغاز شرق المتوسط #بدد بنشوب حرب»» اشرف عبد العزيز» 
العرى:الجديد» 8 إبريل ١.4‏ + 2 على الرابط التالي: 
-1932084-9164/ لم1 جامععء لكانا.هء.لإداة]0/.313/نا/)ا//:م 8ط 3 عه عع5 
نام .غ6 نات /الاء/اى. طدهطا]6-380032346042#5ع4793-90 


اها 


لي 0 ا ا لتك ات اط 


وإسرائيل بخطابات إلى الأمم المتحدة لإعلامها بالحدود البحرية 
لكل منهماء لكن الدولتين لم تتفقا فيها بينهما على ترسيم للحدود 
برغم طلب الطرف اللبناني من إسرائيل ذلك”". 

وقد أقام وكيل وزارة الخارجية المصرية الأسبقء السفير إبراهيم 
يسري» دعوى أمام محكمة القضاء الإداري» تطالب بإلغاء اتفاقية 
مع نظيرتها القبرصية عام .5٠6١5‏ وقال إن تلك الاتفاقية ترتب 
بمساحات ضخمة: برغم أنها أقرب إلى السواحل المصرية منها إلى 
سواحل الدولة العبرية» وأكد يسري في دعواه أن هذه الحقول محل 
النزاع مصرية مائة في المائة» لأنها تبعد عن ميناء دمياط بنحو ١1١‏ 
عبلومترا» بين تبعد عن حيقا بضوالى 488 كبلومتراء مشيرا إلى أن 
عدو الخد الاقتسافية "٠١‏ #يلومترك طلقا للقاتية الدول» ]| 
أكدت الدعوى أن حقل «شمشون)» الذي تستغله إسرائيل» يبعد 
غن الساسل المضري يتحو 114 كيلومثراً فقطء فقا للتصوير 
الجوي. والأقار الصناعية» والاستخبارات البحرية» وهو ما 


)١(‏ «الغاز بشرق المتوسط.. بؤرة صراع جديدة», ٠١‏ أبريل» 275١١7‏ عمرو 
عبدالحميد» سكاي نيوز عربية» على الرابط التالي :5516201 /لااءخاما//:مخقط 


االذذا 


بحرالنار : 

تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نما اسسسسس سس سدم 
يجعله يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية» واستندت الدعوى إلى 
تقرير الدكتور إبراهيم عبد القادر عودة» أستاذ الجيولوجيا المتفرغ 
بجامعة أسيوط» وخرائط الدكتور نائل الشافعي» الباحث بجامعة 
ماساتشوستس الأمريكية» التي أكدت أن حقلي الغاز المتلاصقين 
«لقياثان»» الذي اكتشفته إسرائيل في 23٠١٠١‏ و«أفروديت»» الذي 
اكتشفته قبرض فى ١١١1..باحتياطيات‏ تقدر قيمتها بقرابة ١:؟‏ 
مليار دولار» يقعان في المياه الاقتصادية المصرية الخالصة". 


)١(‏ «دعوى قضائية قد تجدد (حرب الغاز) بين مصر وإسرائيل»؛ مى إن إن 


عربية»» لا فبراير ٠ ١١‏ على الرابط التالي: 
/اع2ذأ.35 6م لاوع/11/12/أكقع_10016م/2012/جرمء. صوعى تط هرمع خطء رق //:ماطا 


لهذا 


التغيرات في البيثة الأمنية شرق 
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مع القضايا الأمنية السابق ذكرها في الفصل الأول تعيش منطقة 
الشرق الأأوسط منذ عقدين تقريبًا في حالة تحول في البيئة الأمنية لهاء 
مع وجود عدة متغيرات أدت إلى تحولات في النظامين الدولي بصورة 
عامة» وفي الإقليمي بصورة خاصة:؛ تلك التحولات تمثلت في اهيار 
الاتحاد السوفيتي وتحول النظام الدولي من ثنائي القطبية إلى أحادي 
القطبية في عهد القوة العظمى الوحيدة الولايات المتحدة» ثم تحوله 
بعد ذلك إلى اللاقطبية أو التعددية التوافقية بعد أن تحول النظام من 
أحادي القطبية إلى نظام فيه العديد من اللاعبين الدوليين المهمين» 
بتوسيع نطاق ودور الدول مختلفة القوة بنشوء مجموعات جديدة 
مثل مجموعة العشرين ومجموعة البريكس وغيرهاء وكذلك أدت 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى التدخل الأمريكي العسكري 
في كل من أفغانستان والعراق» وما نتج عنه من سقوط نظام صدام 
حسين ثم الانسحاب الأمريكي من المنطقة ونشوء منطقة فراغ قوة 
سعت العديد من الدول للئه مثل تركيا وإيران. 

وقد مثل الصعود التركي نقطة فاصلة في البيئة الأمنية شرق 
المتوسط حيث إن ذلك الصعود التركي في المجالين الاقتصادي 
والسياسي بنفوذ أكبر في العلاقات الدولية إلى تغيرات كبرى في 
المنطقة» ومع الصد الأوروبي المتكرر لتركيا في عملية انضمامها 


التكر 


بحرالئنار " 

تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نحا سس سس ددهم 
للاتحاد الأوروبي» فإن تركيا بدأت تتحرك شرقًا وأدت إلى توسيع 
نفوذها في دائرة ممتدة من الشيشان إلى القوقاز إلى البلقان إلى الشام 
إلى منطقة شرق المتوسطء وفي المباحث القادمة سنتحدث بالتفصيل 
عن تلك القضايا والتحولات في البيئة الأمنية شرق المتوسط. 


اذا 


المبحث الأول 
التغيرات في النظام العالمي وأثرها على شرق 
المتوسط 
حدثت تحولات مهمة في الحقبة الماضية أثرت على النظام الدولي 
وعلى الأنظمة الإقليمية بالتبعية ونقلته من حالة الثنائية القطبية إلى 
الأحادية القطبية ثم إلى التعددية القطبية”؛ تلك التحولات كانت: 
) تفكك الاتحاد السوفيتي وما خلفه من فراغ على الساحة 
الدولية أدى إلى تحول النظام العالمي إلى الأحادية القطبية» 
ثم ما لبث أن تغير إلى نظام متعدد الأقطابء بزيادة دور 
العديد من الدول في السياسات الدولية. 


؟) هجمات الحادي عشر من سبتمبر والتي دفعت القطب 
الأوحد الولايات المتحدة إلى حرب مفتوحة على ما 
يسمى بالإرهاب» مما أدى إلى استعانتها بالعديد من 
الدول حول العالم من أجل خوض تلك الحرب المفتوحة 

على الإرهاب» وبدأت بشن حرب على أفغانستان» ما رفع 

متقطء 8 بر8 بعء مدمتسرهه .كنا حرلامع الأللاغهطلالا :رط ثتدادممهلة أه عوم 156 (1) 
.الالنا للا //:ماغخط :مه ,رمو تلع 2008 عصدل/لزدالا ,دتهكة مواعممط ,دودولا .لا 


هدع و3-عطغ/ودةة طعم- ل قط 63397/1/وعاء 311 /مامء .21315 موأع 101 
1 ةاممصدمم 


الها 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتون حا سس سكم 
أسهم العديد من تلك الدول كفاعلين مؤثرين بدرجات 
متفاوتة على الساحة الدولية. 
*) غزو العراق وانهيار نظام صدام حسين ثم الانسحاب 
الأمريكي وما مثله من نقلة جديدة للمنطقة أدت إلى 
حدوث فراغ إقليمي تحركت عدة دول للئه مثل تركيا 
وإيران. 
©) الأز مة المالية العالمية التي عصفت بالنظام الماللي العالمي 
ما أدى إلى استدعاء لاعبين دوليين جدد للمساعدة في 
حل تلك الأزمة» من بينها تركيا والسعودية في مجموعة 
العشرين. 
) تحول الاهتام الأمريكي إلى شرق آسياء فيها عرف بسياسة 
الارتكاز إلى آسيا دنكة 0غ ؛ويذم, والتي أعلنها باراك أوباما 
في نباية »7١ ١7‏ ومالما من آثار على الشرق الأوسط ومن 
ثم منطقة شرق المتوسط. 
فقد مثّل سقوط الاتحاد السوفيتي مرحلة جديدة في العلاقات 
الدولية حيث سقط النظام الثنائي القطبية وحل محله النظام أحادي 
القطبية وبزغ إلى الوجود ذلك النظام العالمي الجديد الذي قامت فيه 


زا 


الولايات المتحدة بلعب دور منفرد ف قيادة العللاقات الدولية» وقام 
جورج بوش الأب بغزو العراق تحت مظلة ما يسمى ب«الشرعية 
الدولية» عقب احتلال الكويت» ومن ثم أعلن قيام النظام العالمي 
الحديد . 


وفي ظل ذلك النظام العالمي الجديد وفي ظل انحسار دور 
الاتحاد السوفيتي استلمت منظمة حلف شمال الأطلنطي مهامًا 
إضافية وموسعة: لعبت تركيا فيها دورًا محوريًا بصفتها عضوًا باررًا 
في الناتو» خاصة مع دخول الولايات المتحدة في حرب مفتوحة على 
ما يسمى «الإرهاب» وعقدها لتحالفات دولية بعد هجمات الحادي 
عشر مخ سيعمير الغؤو أفغاتسعان» بمشاركة التاتوء حيث شاركت 
تركيا ب٠70١‏ جنديًا في أفغانستان"» وظلت الولايات المتحدة 
تطالب تركيا بضخ المزيد من قواتها هناك””". 

ومع انيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة اتنسع المجال 
الحيوي لتركيا فجأة ليمتد شرقا في منطقة البخر الأسود وفي آسياء 


اذا ,بلع م50م113 0هللا ل .غ]أمنعنلامء5 غمعم8 لمق طدب8 ,للاءنا عورمء6 (1) 
.42-43 .ممم ,0-679-75259-5 


(1) حتى الرابع من ديسمبر 4 "١ ١‏ جريدة «تايم تورك» التركية» على الرابط التالي: 
57-3191315 أدع وج ومع -هغ-1ه ص دومع 101 هك - طوأ ار نا /صومء .»اناطع ماع مع //زم عط 
امغط.ء مع طهط-27240-رع وام ادع دمععع ل -وع طوواء 

(7) صحيفة «زمان» التركية» على الرابط التالي: 
35 ات ال ألبة/هغع3.0071020-0 الإهغع 0 اع نا-2 / صرمء. 0ق م23 5ق 0 0غ .ثانالا // نمطا 


الأذذاا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نمز سس سس سس 


وما ساعدها على ذلك هو روابطها التاريخية والثقافية التي تجعمها 
مع شعوب تلك المناطق» ثم أتى التحول الثاني وهو أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر 7٠٠١١‏ ليعطي أهمية متزايدة للدور التركي في 
الإستراتيجيات الغربية كدولة إسلامية موالية للغرب» وتزايدت 
الحاجة الغربية عامة والأمريكية خاصة إلى الدور التركي؛ ليس من 
منطلقات عسكرية فقط» بل حضارية وثقافية وسياسية في المقام الأول. 

ثم جاء التحول الثالث في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق؛ 
حيث تغيرت طبيعة القوى في المنطقة وحدث فراغ نتيجة سقوط 
نظام صدام حسينء» وتحرك اللاعبون الدوليون لملئه. وقد ظل 
النظام العالمي الجديد في فترة القطبية الواحدة وفي فترة انهيار 
منظومة الثنائية في العلاقات الدولية» حتى جاءت اللحظة الراهنة 
التي يمر فيها النظام الدولي الحالي بمرحلة انتقالية تتهدد فيها 
الأحادية القطبية بأكثر من طريقة ومن أكثر من قوة دولية؛ مما يقدم 
مناخاً ملاياً للفاعلين الإقليميين الكبار مل تركيا لتوسيع حركتها 
ولزيادة قدرتها على المناورة". 


لقد أصبح النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط واهنًا بعد تعثره في 


)١(‏ د. باكينام الشرقاويء «الانطلاقة الإقليمية لتركيا: لماذا وكيف؟» جزء من 
دراسة نشرت على موقع إسلام أونلاين.نت بتاريخ ١6‏ ديسمير 9 .7٠١‏ 


القذكا 


ا ا ا 1ن لوحن قاض وو ل 227 


العراق» وأعقب ذلك حالة من النشاط الدبلوماسي التركي في المنطقة 
تخطى سياسات وإستراتيجيات الولايات المتحدة بعد أن أصبح دورها 
غير فاعل» وكانت الحرب اللبنانية الإسرائيلية عام 7٠٠١“‏ تجسيدًا 
للعجز الدبلوماسي الأمريكي في المنطقة» ومثل ذلك نقطة تحول أدرك 
على إثرها اللاعبون في المنطقة بخطورة الفراغ الذي أفرزته السياسات 
الأمريكية الفاشلة هناك» وبالحاجة الماسة إلى وجود اتفاقات وتعهدات 

واقعية تضع نباية الحالة التمزق التي أعقبت غزو العراق". 
ثم جاءت الأزمة المالية العالمية لتضع تركيا في بؤرة الاهتمام 
الأمريكي حيث إنها عضو بمجموعة العشرين باعتبارها من أفضل 
١7‏ دولة في العالى من حيث النمو الاقتصادي والسادسة على مستوى 
أوروباء واستطاع اقتصادها أن ينجو من الأزمة المالية حيث لم يتعرض 
بنك واحد فيها إلى الإفلاس» وبين| كانت تتعرض بنوك أوروبا وأمريكا 
إلى خسائر فادحة» كانت البنوك التركية تعلن عن تحقيقها لأرباح في 
تقاريرها الربع سنوية» وأظهرت معظم المؤشرات أن الاقتصاد التركي 
راسخ ولم تتعرض السندات الحكومية التركية لأية صعوبات في 

الأسواق العالمية وهي نقطة أخرى من نقاط القوة التركية ". 
اللققالطم ام بءةلا عط ومتلاع رمهصمامته لهممتوع8 بوممعمونا مم 0 
.8 غط انال 25 - 19 ,902 .810 عناؤذا ل/ااماعع نالا 


1003/5 ,50511010 كالاعانا1 300 6-20 كنائاعنا 6-14 ,80216087 ناكا انام8ق8 (2) 
.0 نعط لمع1م56 19 رنقطاة2 


النهاا 


بحرالئنار ذ 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نن مز دسم 

وقد أصبح من أهم ما يمثل العلاقات الدولية في القرن الحادي 
والعشرين هو تعدد القوى» وقد مثل ذلك نقلة هائلة عن الماضي؛ 
فقد بدأ القرن العشرون في حالة من تعدد الأقطاب» ولكن بعد ما 
يقرب من خمسين عامًا نشبت حربان عالميتان والعديد من الصراعات 
الأصغر حجاء وظهر النظام ثنائي القطبية من رحم تلك المرحلة» 
ثم بعد ذلك وفي نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي» 
انتقل العالم من الثنائية القطبية إلى الأحادية القطبية بتفرد الولايات 
المتحدة بقيادة النظام العالمي» ولكن القوى العالمية الآن منتشرة وغير 
متمركزة في أقطاب بعينهاء لذا تحول العالم إلى حالة من تعدد القوى؛ 
فعكس النظام متعدد الأقطاب» والذي يتعلق بعدد من الأقطاب 
المحدودة تتركز القوة فيهاء فإن النظام العالمي متعدد القوى يتميز 
بوجود العديد من المراكز التي تتمتع بقدر كبير من القوة»"". 

كا أن التوجه الأمريكي إلى شرق آسيا في بداية ولاية أوباما الثانية 
في يناير 27١17‏ سيغير من التمركز الأمريكي إلى آسياء مما سيقلل من 
الاهتمام الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسطء وقال 
باراك أوباما في بدء ولايته الثانية في يناير 177 ١١‏ إن تمركز إستراتيجيته 
بر8 بعءمدمتصهه .كنا هلامع اللا غهطللا :رطفوامممملا 6ه عوم 156 (1) 
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ا 


في شرق آسيا سوف تمثل جزءًا مركزيًا من تركته السياسية”". 

وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم الشراكة العابرة للباسيفيك 
(150) منطدعم مهم ء6ءوم-ومهر7» وهي عبار ة عن مجمع للتفاوض 
التجاري يتكون من ١١‏ دولة آسيوية تقع على ضفتي المحيط الحادئ 
تراها الولايات المتحدة مهمة لربط اقتصادها بالعديد من الأسواق 
سريعة النمو هناك معتمدة على تحالفها العميق مع كل من اليابان 
وكوريا الجنوبية» وتهدف الإستراتيجية الأمريكية إلى التركيز على 
شال شرق آسيا لاحتواء التهديدات هناك ولتدعيم أواصر التعاون 
مع الدول الحليفة في المنطقة”". 


وفي خضم كل تلك السياقات تبرز أهمية تركيا في المجال الحجيوي 
الذي يحيط بها؛ حيث إن تركيا أصبحت تطرح نفسها كدولة مركز 
وليس كدولة أطراف» وقدم أحمد داود أوغلو مهثدس السياسة 
الخارجية التركية في حقبة العدالة والتنمية أدلة على ذلك» وهو 
تواجد تركيا في مكان قريب من الجغرافيا التي تسمى «أفرو آسيا»» 
أي أفريقيا وأوروبا وآسياء فهي من الناحية الجغرافية دولة مركز 
وليست دولة أطرافء وإن تركيا تقع وسط المكان الذي تشكل 


ر5© 1110 |2أ 30 طأعا راعلا( 6أمع6 لإ روع اج عانادكقع] مغ اعلا قط وَأكى 0غ /أ0/زم' 5لا (1) 
-5/2/1675184-8504/كم /1 0 /حتاهء.].الاللالقا/ن معط نمه ,2014 ,10 لتوبمطعع 
أكاء/زأ اا #3222 اماعراء.ع 0 67دع1163-8968-001441 

)2( 60. 


النذذا 


بحرالنار 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتو ننم سس 


فيه تاريخ الحضارات الموجودة في المنطقة» ويقول إنه «عندما نلقي 
نظرة إلى حضارة ما بين النهرين والحضارات المصرية واليونانية 
والإسلامية والرومانية والعثمانية نجد أن تركيا ليست دولة أطراف» 
بل هي دولة تؤثّر في عدة حضارات وتتأثر بها في الوقت نفسه» فهي 
دولة مركز من الناحيتين التاريخية والثقافية)”". 

وذلك الطرح يستتبعه أن ترسم تركيا دائرة إقليمية جديدة من 
حولهاء تكون فيها قائدة ورائدة» حتى لو استتبع ذلك اقتطاع أجزاء 
وام اقبي لنيدة؛ بل ناميلسل بيات 
قركيا تتحرك في المحيط الإقليمي لها انطلاقا من سوريا ومرورًا 
بلبنان والأردن وحتى فلسطين ومصرء هذا بالإضافة إلى الدائرة 
العراقية التي هي صاحبة مصلحة أساسية فيها بسبب المشكلة 
الكردية» ىا تحركت تركيا في دوائر البلقان والقوقاز أيضاء حيث 
صرح أحمد داود أوغلو أن «تركيا لديها الآن رؤية سياسة خارجية 
قوية نحو الشرق الأوسط والبلقان ومنطقة القوقاز». وأضاف أنه 
«يجب أن تتولى دور بلد يرسي النظام في كل تلك المناطق». وأن 
«تركيا لم تعد البلد الذي تصدر عنه ردود أفعال إزاء الأزمات وإنما 
يتابع الأزمات قبل ظهورها ويتدخل في الأزمات بفاعلية ويعطي 
)١(‏ مرتضى بدرء «نظرية العمق الإستراتيجي لأحمد داود أوغلو)؛ شبكة النبأ 


المعلوماتية؛ على الرابط التالي: 


ممغط. 2009/077161/وناع قط ط/وه.33طاة ناحاة./نا/نا/ا//:م خط 


لكا 


ا ا ات سم ا 2 021 


شكلاً لنظام المنطقة المحيطة به" جما يفيد بالرغبة التركية بأن يكون 
لحا دور فاعل في المستقبل القريب. 

ولكن البيئة الأمنية التي أعقبت الربيع العربي أدت إلى زيادة 
النفوذ الإسرائيلٍ في منطقة شرق المتوسط. وصاحب ذلك انحسار 
للنفوذ التركي بعد اندلاع الثورتين السورية والمصرية» بعد آمال أولية 
بزيادة التعاون التركي المصريء إلا أن ذلك تغير بعد الإطاحة بنظام 
الإخوان المسلمين في مصرء وقد ناقش مجلس الأمن القومي التركي 
في 71 نوفمبر 7١17‏ انحسار النفوذ الإقليمي لتركيا وكيفية معالحته 
لذلك والحفاظ على مصالح تركيا القومية في ضوء اكتشافات الغاز 
شرق المتوسطء التي تسيطر عليها إسرائيل ومصر وقبرصء ولدى 
أنقرة مشكلات مع الاثنين» وتدهور العلاقات مع مصر بعد الثالث 
من يوليو 3١17"‏ بالإضافة إلى التوترات مع سوريا أيضًا بعد اندلاع 
ثورتها وانحياز تركيا إلى الشذعب ضد حكم بشار الأسد". 


)١(‏ الشرق الأوسط اللندنية» بعد يوم من تولي أوغلو منصب وزير الخارجية» في 
لفق ما العدد: 1135 
مانالا 01ل بيه +535 عصة أكقع 110016/! عط مز ممنمنو دعده| بإعكارن7 (2) 
.الالثالا لمانا بده ,26/2013/عطمعيهلة ,ومعلط براتهه غعبرونط ,لاجعلا 
-200- كمع -6 10 مدع ادم أ - فصن هنو -دعده |سبرع ام ب مومع .دنع ميو تد لمخم بوترر ها 
2110-9 5/ناع لابة 0-2388(110-58507اع وو70)ام5ة. ممع مو ممم لع ووه 


اللذذا 


بحرالنار 
تصاعد محفغزات الصراع شدرق المتو نن مر بود سس 


1 7 عط سمت 

(خريطة - ©): اللاعبون الجيوإستراتيجيون في شرق المتوسط: منظومة من 

الدوائر متحدة امرك( 

ومن ناحية أخرى تتداخل روسيا مع الأزمات في المنطقة للحفاظ 
على مينائها في طرطوس السورية وكذلك تواجدها في المياه الدفيئة 
ف المتوسط» وتواجدها في المنطقة سيسمح لها أيضًا مراقبة منطقة 
شرق المتوسط الواعدة باكتشافات النفط والغاز» من أجل حماية 
مصا حها والحفاظ على مكانتها كمصدر أساسي للغاز إلى أوروباء 
وكذلك من أجل مواجهة الجهود التركية لتنصيب نفسها كدولة 
معبر رئيسية لأنابيب الغاز القادمة من إيران وبحر قزوين وشرق 
المتوسط إلى أوروبا. وترى موسكو قبرص على أنها شريك أساسي 


635 أقتان 3لا 0110017 لإواعمط موع مقع ]تلع ا/! معؤدوع برعلة 3 05 نقنلاه1 (1) 
رىا5ز8 اهء6] اهم مع6 لمق دعأ تمد همم0 غعا هاا معع ع8 كارع مرمرهاعناع نا 
.لالالاا نا /لنمخخط نه برأم واا مع ممع لمع عمهأعدءممع رهزغءأم3أاوة1 عمم مراك برط 

6-3 وم كو 1غ طب عدعىي8 710-5321)<م5ة.ع 39ماع و/1أماعع] 


مفتاح الخريطة: نفوذ اللاعبين الإقلميين والاتحاد الأوروبي واللاعبون الدوليون: 
الدائرة الصغيرة: اللاعبون الإقليميون» الدائرة المتوسطة: الاتحاد الأوروبي» 
الدائرة الكبيرة: الولايات المتحدة وروسيا. 


لذ 


وتدعمها في صراعها مع تركياء وتعد قبرص أكبر ملق للاستوارات 
الخارجية الروسية المباشرة» بأموال قدرت ب ١174‏ مليار دولار 
بنهاية 270٠١‏ ىا قدمت موسكو لقبرص أيضًا 0 , ؟ مليار دولار 
كقرض في ديسمبر 7٠١1١١‏ لمساعدة القطاع المصرفي المتعثر للبلاد» 
وهناك محادثات لضخ ه مليارات أخرى من القروض الروسية”". 

وهذه الروابط المالية تمثل مصدرًا مه) للنفوذ الروسيء كما أن 
موسكو تدعم حق قبرص في تصدير غازها مستقبلاً على عكس 
تركياء بالرغم من التقارب الكبير بين موسكو وأنقرة في العقد 
الأخير» حيث تحصل تركيا على ١‏ 7”/ من غازها ونفطها من روسيا. 
وقد نشرت روسيا عدة قطع بحرية وغواصتين وحاملة الطائرات 
«أدميرال كوزنيتسوف) /ه2065ناكا (8أ0ك8 في منطقة شرق 
المتوسط بالقرب من قبرص في أواخر عام .2"17١١١‏ 

ومن ناحية أخرى تهتم الولايات المتحدة بتعظيم مكاسبها 
وتقليل خسائرها من اكتشافات الغاز شرق المتوسط». ومن أهم 
دعائم السياسة الخارجية للولايات المتحدة في المنطقة هي دعم أمن 
إسرائيل» وتوفير حوافز للمصاكة السياسية بين الدول ف المنطقة» 


>اع810 635 01 كا كا دنارص/© 35 1065ع(اط 3ل0طعو3 أوءا]زاه25» ,(2012) 5ععالا (1) 
.18 .م ,16 ععطجمعناهلا بىااة1 

عدا مقع صقع] ألع اا ممعفددعط عطا مأ لإراهنا, عع اباموع8» ,(2012) .ل أمعاصتاا (2) 
لقممءء06 عغطآا بصوومءط لإعزاه5 ممعصومعغ ألعا/ا بممغوصنتطدهل/ئا صم بحاعأا 

.5 .م ,..0] تلمغأوطأطدهل/الا ردعغ5]3 معغ]أصنا عطأاغه عصبظ اأحطدمةاا 


القذ! 


بحرالنار : 
تصاعد محفغزات الصراع نتدرق المتو نن جز سس سس سس سه 


وتحسين أمن الطاقة الأوروبي عن طريق تنويع مصادر الإمداد”". 
كا أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى تدهورًا في العلاقة بين 
إسرائيل وتركيا وتطور النزاع في تلك المنطقة المهمة من العالم لذلك 
تبدف إلى إجراء مصاحة بين الجانيين» ىا لا تريد الولايات المتحدة 
تصعيدًا في الصراع حول قبرص بين تركيا والاتحاد الأوروبي لأن 
ذلك سيقوض مصاحها وسيؤدي إلى نزع تركيا من التحالف الغربي 
وهو ما سوف يقوض مصالح الولايات المتحدة في الإقليم”. 


5 أقانا 3لا 0110017 لإواعمع مقعمومع] ألعا/ا ممعاودع رعلا ج كلندنلاه1 (1) 
,ككا85 أدء أ أاهممع6 دق دعأ انا 1همم0 غع)!ةا/اا مععنللاء8 كأرمعمرمماعناء0] 
.لالالانالانا/ م خط ده رأعخغداا معضمع تمع عمماج د ممع ونع أم 3 أاو13 عمه مراك لاط 

.0:24 ,3016-73مية دده ةع أاطلب2-6ع5ي8 10-5321 7)ام6.35 و3ماع و/ أ مرعع] 
.لاطا (2) 


اذ 


المبحث الثاني 
الصعود الإقليمي التركي 

برزت تركيا في الآونة الأخيرة كواحد من أهم اللاعبين على 
الساحتين الإقليمية والدولية» واستطاعت تركيا أن تصنع عناوين 
الأخبار في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية» 
وتتمتع تركيا بالعديد من مقومات الجغرافية والسياسية 
والاقتصادية والعسكرية التي تمكنها من لعب دور إقليمي 
ودولي بالغ الأهمية وتؤهلها لتكون قوة مسيطرة في القرن الحادي 
والعشرين؛ حيث تنبأ المحلل الإستراتيجي جورج فريدمان بأن 
تصبح تركيا إمبراطورية عظمى في عام ٠١6١‏ مسيطرة على 
مناطق شاسعة من العالم الإسلامي"؛ حيث تمتلك تركيا موقعًا 
إستراتيجيًا بين قارات العالم الثلاث» ىا تعد جسرًا حضاريًا بين 
الشرق والغرب» وجسرًا تجاريًا بين الشمال والجنوب» كا تطل 
على كل من البحر المتوسط والبحر الأسودء هذا بالإضافة إلى أنها 
تمتلك عممقًا تاريخيًا وثقافيًا وحضاريًا متشابكا مع مختلف دول 
العالم الإسلامي» وتعد اليوم معبرًا لعدد من خطوط الأنابيب 
التي تحمل النفط والغاز من روسيا والقوقاز إلى موانئها على البحر 


,لالالاأطع 2156 عط 0 أووععره0غا لح :زؤزوعلا 100 لاعلا عط ! رممصلع لمك مومع (1) 
:م (2009 ,27 لإأقنام3() لإجلعاطاناه0] 


اللككاا 


بحرالنار آٍ 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط 


المتوسط ومن ثم إلى جميع خا العالم الغربي”". 

وقد انتهج حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى سدة الحكم 
في البلاد سياسة توسعية تهدف إلى تعظيم قدرات تركيا في إقليمها 
وفي العالمى ودشن أحمد داود أوغلو نظرية «العمق الإستراتيجي» 
التي هدف إلى تعظيم قدرة تركيا وإلى تصفير المشكلات مع جيرانها 
من أجل كسر الحواجز التي تقف عائقًا أمام توسعها. ولكي نقف 
على قدرات الدولة التركية وإمكانية تحقيقها لمثل تلك الأهداف 
الطموحة» سنقوم بعمل تحليل للقدرات الشاملة للدولة التركية. 

ص أولاً: الكتلة الحيوية/ الحرجة للدولة: 


تتمتع تركيا بمساحة شاسعة من الأرض تبلغ حوالي 7075//اكم 
مربع ”2 وتحتل المركق السابع والثلاثين على العالم من حيث المساحة» 
تبلغ نسبة المياه منها 7 , ./١‏ ويقدر عدد السكان به لا مليون نسمة 29 


وتبلغ كثافة السكان ه , 45 في الكيلومتر المربع7» كما أن تركيا دولة 


الإع كا انا! زع المع لإأصناه ,رحروأوانام طاعتهعوع8 أمزعلع] ,دوع وده أو لإرقطنا (1) 
.14 .م ,2008 أدناونام 

لاع ]كاك اع أوأوع85 وهأ انام 250 لعدوط-ودع 800 :عأناء أأكص! ادع أ ]5ا 563 طادكاءنا؟ (2) 
,2009 ,26 لإلقنام3ل دنه ععع07نا3020 5أأاناوع5 (.دناكمع»ء 2008 ,31 تعطامرعءع0]) 
.(0710-3992ل.أرع اصع ادقع طح لاع6 /01/.1 .دكا" نا لالالناننا//:مخغخط) 

نوأذأ/اأ0ا مهأ قانمه25 5ئزأه86 أوأءه5 لصة عأممممععط 06 أمعممومء0 (3) 
عملا .موأواناع: 2008 .4.1 عاطاه1ا ,ئاععمومء5 دمأغأدانمه5 ل1ئزمل/الا ,(2009) 
/2008جم ننا/ك ده 3ع أ أطنام/حه 3 انام هم / ددع /01. حاناء لاا /نا/ةا//:مخغخط) ,ركصه لا 
.(2009-03-12 لعناع ع8 .1لم.وعاطذغ_الاءعغ_2008م درنلا 


(5) صندوق النقد الدولي» في ١‏ أكتوبر 4 .7٠١‏ 


الما 


مركزية» والدليل على ذلك هو تواجد تركيا في مكان قريب من 
الجغرافيا التي تسمى (أفروآسيا)» أي أفريقيا وأوروبا وآسياء فهي من 
الناحية الجغرافية دولة مركز وليست دولة أطراف» وتقع تركيا وسط 
المكان الذي تشكل فيه تاريخ الحضارات الموجودة في المنطقة» وعندما 
نلقي نظرة إلى حضارة ما بين النهرين والحضارات المصرية واليونانية 
والإسلامية والرومانية والعثانية نجد أن تركيا ليست دولة أطراف. 
بل هي دولة تؤثّر في عدة حضارات وتتأثر بها في الوقت نفسه» فهي 
دولة مركز من الناحيتين التاريخية والثقافية". 

وتحتل تركيا المركز السابع عشر على العالم من حيث عدد 
السكان”» كما تتمع تركيا بكون أكثر من نصف عدد السكان تحت 
سن التاسعة والعشرين» وهو ما يمثل قوة اقتصادية وصناغية كبيرة 
لذلك البلد» حيث يبلغ متوسط عمر السكان 65و78 عامًا (انظر 
شكل .)١‏ في حين يعيش 15/ من السكان في الحضر والباقي في 
الريف والمناطق النائية» و6٠//‏ من الشعب من العرق التركي» في 
حين أن /7١‏ منه من الأكراد©. 
)١(‏ مرتضى بدرء «نظرية العمق الإستراتيجي لأحمد داود أوغلو»» شبكة النبأ 


المعلوماتية» على الرابط التاللى: 


لماغط. 1 2009/07/16 لقاع قط ط/وءه.33 طق طحاة. /نالناننا//:مخخطا 


(1) صندوق النقد الدولي» في ١‏ أكتوبر 9 .7١١‏ 
امزعمع6 ,لإعاءنا؟ أه ع أاطنمعك ,لإماكتص الا عصسلمط برعأ كما اهعد 53 طوكاءنا؟ (3) 
144 .هلظ ,15 أ413 مأطكمع12© عمق صمأغقانمه25 6ه غأمماعع(أما 


ادن 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط 


ون القدرة احبوية 


الولايات المتحدة 


(جدول - 5): تقييم الكتلة الحيوية لبعض الدول ومكانة تركيا بينها") 


اللغات في تركيا: 

اللغة التركية: ويتحدفينا أتراك#الأفاضول.والكواكلباكس 
والتركان والكزاخيون والأوزبك والتتار والأذريون 
والإيجوريون. 

*) اللغات الحندوأوروبية: الأكراد والزازاس والأرمنيون 
واليؤنائيوقة: 

*) اللغات السامية: العرب واليهود والآسيويون والسوريون. 


)١(‏ جمال زهران» مصدر سابق. 


انا 


©) اللغات القوقازية: الجورجيون واللازاس والسرخس 
والشيشانيون. 
وهناك أعراق أخرى تعيش في تركياء مثل شعوب البلقان (بلغر» 
ألبان» مقدونيون» صربء كروات» رومانيون وبوسنويون)» وكلهم 
هاجروا إلى الأناضول أثناء الحقبة العثانية2". 


2009 ,أرق عزم ومتلمانسهوم 


(شكل بياني - 4): يوضح التوزيع العمري لسكان تركيا من الذكور والإناث في 
الفترة من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠0‏ (معهد الإحصاءات التركي التابع لرئاسة الوزراء) 


ألعطعاع8 ,لإعكاءنا! كه عذاطنامع8 عطغا صأ وصنامرو عتصطاع ءلم ععغمم روبررعر لمك (1) 
.89 ركضه6قء اطنط 


اذ 


بحرالثار : 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نحا سس سس سس سمه 


دوعن 


اللون الأغمق: أكثر من /5٠‏ من السكان عليونء اللون الأفتح: أقل من 5./ 

وتعد تركيا دولة علانية ولا يوجد للدولة دين رسمي» ويوفر 
الدستور التركي حرية الدين والمعتقد» وطبقا لبيانات عام 5١9‏ 
فإن 798 من إجمالي عدد السكان مسلمون» وغالبيتهم يدينون 
بالمذهب السني (ما بين 80 - »)/94٠‏ وهناك أقلية كبيرة من 
العلويين (من »)/١65 - ٠١‏ وهي طائفة من الشيعة الإثنى عشرية 
ويبلغ عددهم ما بين 7 إلى ١١‏ مليون نسمة©. وطبقًا لإحصاء 
أجري في تركيا عام ٠٠٠١1‏ أظهرت النتائج أن 8 47/ من الأتراك 
يدينون بدين معين» في حين أن ١‏ , “1/1 منهم بلا دين أو ملحدون", 


متاكدالةا اقطها6 عط وصنتمم83 , (2009 ععطمعى0) .لع ,لزء13 ,عاائالا (1) 
015لا عط أه ومغباط 051 لصمة عدزذ5 عطغ دنه غرممع8 ق3 :ممأءدانامممط 
.2009-10-08 لعناعء أأع؟ رفوع لاعروعوع8 نناعطظ ررهأأدانامهط دوأادنا/ا 

مذائع/ا عط مصة مدوءةاناعع5 رممأوذاع8 - لإعمقةانادصده» لمق طعروعوع8 ىمل 01»ا (2) 
.7 نعطاممعذمع5 بع ]ذا بإانهل 


اذا 


وهناك أقلية يبلغ تعدادها مائة ألف نسمة تدين بأديان أخرى. با 
في ذلك النصرانية» والذين يتبعون في غالبهم الكنيستين الأرمينية 
واليونانية (ما يقرب من 54 ألف نسمة)» ويهود (غالبيتهم من 
السفرديم ١١‏ ألف نسمة)”". 

لا ثانيًا: القوة الاقتصادية التركية كمحرك للنفوذ الإقليمي: 

بلغ إجمالي الناتج المحلي التركي 8٠١,7١‏ مليار دولار لعام 
» ويمثل /١,77‏ من حجم الاقتصاد العالمي» فيها بلغ 
متوسط الناتج المحلي التركي ١97,77‏ مليار دولار في الفترة من 
وحتى »75١1‏ ووصل إلى ذروته بقيمة 8١١,7١‏ مليار 
دولار في عام 2307 ك) نتمتع تركيا باقتصاد متنوع يجمع 
بين الزراعة والصناعة والخدمات» كما وقعت تركيا على اتفاقية 
تجارة حرة بين ١6‏ بلدا حول العالم” كما أن الاقتصاد التركي هو 
الاقتصاد السابع عشر على مستوى العالم من حيث إجمالي الناتج 
القومي منذ عام »970٠١8‏ واستطاعت تركيا أن تمد من جسور 


التواصل الاقتصادي مع عدد من البلدان العربية» مثل دول الخليج 


بلاعكانا! :260116 لإأطاباه رحنوأوانازم اءرجعدوع8 أورعلع] - ودع وممك أو لإىقرطانا (1) 
.8 أؤناونام 

.130111601701111 للاللالانا//نمغغط :جه اماه لإعاننا! ركع أهومعع ووأل3؟ (2) 
من /لزع انا /مامء 

5 ص نا و 7عام 35 نا طن ماع || نا /م أت ا/!! مه .]1ج /لاننا لوا //نمخخط (3) 


لكا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط 


العربي التي وصل التبادل التجاري معها إلى درجة غير مسبوقة 
كيا عرضت: تركيا:أن. تعقد تبادلاً تجاريًا: بين تركيا. والخلبيع. في 
مجالات الغاز والمياه» كما وقعت تركيا مع الخليج مذكرة التفاهم 
الإسترائيجي في سيعمين من غام 49:08 نيت :حمل الاقتضاه 
التركي ملامح التنوع بين الزراعة والصناعة الحديثة والخدمات. 


مضت هد مدا جمد هدوزم 


(جدول - ه): مؤشرات الاقتصاد التركي”" 


العجز في الموازنة 
( كنسبة مئوية 
مقارنة بإجالي 
الدخل القومي) 


)١(‏ الإيكونوميست البريطانية» عدد 5 يناير ٠٠4‏ 7» وحدة المعلومات الاقتصادية. 


لذ 


متوسط دخل الفرد طبقًا 
قوة الشرائية 


1 
2012 2014 


(شكل بياني - 8): نمو النائج المحلي التركي من عام 4 ٠٠١‏ وحتى عام 770154 


.6017011115 130111]. الا ثانالا / مط :مه اماه لإعكاتنا! رى أمممءعع وصللق؟ (1) 
مو /لزاع نا /مامء 
.لطا (2) 


اذا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط 


كما استطاعت تركيا أن تصبح معبرًا مهم|ا وإستراتيجيًا لخطوط 
الطاقة وأنابيب الغاز التي يتم نقلها من الشمال الروسي إلى الجنوب 
على الموانئ التركية ومن ثم نقله إلى جميع أنحاء العالم» وكذلك 
أصبحت تركيًا معبرًا لنفط وغاز دول بحر قزوين من الشمال الشرقي 
إلى أوروباء وكذلك معبرًا للنفط الإيراني» لتصبح معبرًا إستراتيجيًا 
لنقل الطاقة بين وسط آسيا إلى الشرق الأوسط إلى أوروباء فهناك 
مسارات طاقة مهمة بالفعل تعبر تركياء ومن المتوقع أن يتم إنشاء 
المزيد في المستقبل القريب» فعلى سبيل المثال من المتوقع أن يسير 
خط نابوكو عبر تركيا ويجلب الغاز من حوض بحر قزوين ووسط 
آسيا إلى نقاط في الغربء وفور أن يتم إكاله سوف يصبح أكبر خط 
أنابيب للطاقة في العالمه وسوف يزيد أمن إمدادات الطاقة» لكل من 
دول الاتحاد الأوروبي وتركياء وسوف يؤدي خط نابوكو إلى تقوية 
الوضعية الإستراتيجية لتركيا في العالم". 


82 مغو لصبمع ق1اع5 بلإعاننا1 لمع ننرعألا له :لإعمعلأوعط ومروط0 ع1 (1) 
.9 بلإاقناطةل 


النذذا 


اماع لاعدميا . 


(خريطة - 7): خط أنابيب نابوكو المقرر لنقل الغاز من القوقاز إلى أوروبا. 


امت 


بكاصاع اعتصهما ,لإاتأصيام أأكصق! لإونعمع 30 35 عأناغأنظ دالإعاءنا؟ ومأووعددكظ (1) 
.لاا :مه ,2006 لإأناللاءأاه أكوع نجعلا عه؟ عأبأألأكما صمغوصاطدد/الا 
-دلاع»! !نا-0 5 ْأودع255 /لفاء أ/ا/5أكلا|3103-ل/إء 01م /0.ع] نا أ كص الامو طأطد هنلا 

/ا1 انوع ]13511 ]-لإو زع راع-35-30-ع]ناأنا؟ 


انلكا 


بحرالنار 
تصاعد محفغزات الصراع تدرق المتو نحا سس سس سه 


6 ثالثًا: القوة العسكرية: 
أما من ناحية القوة العسكرية فالجيش التركي هو واحد من أقوى 
الجيوش في العالم ويعود تاريخه إلى أكثر من ألف عام من قبل الدولة 
العثانية بفترة طويلة» إلا أن التاريخ الحديث للجيش التركي يبدأ 
مع تشكيله عقب سقوط الدولة العثانية في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى» وقاتل الجيش في حروب مثل الحرب الكورية والصراع 
القبرصيء بالإضافة إلى عمله كأحد أفرع الناتو في الحرب الباردة 

بسبب موقع تركيا الجغراني". 
كما يعد الجيش التركي ثاني أقوى جيش في منظمة حلف شمال 
الأطلنطي (الناتو)”"» ويبلغ قوامه ٠٠١‏ آلاف جندي» وترتيبه 
السابع على العالم'”» ويتكون من أربعة أفرع: القوات البرية 
المسلحة» القوات البحرية (بقسميها المشاة البحرية والقوات الحوية 
البحرية المحمولة على السفن)» والقوات الجوية» وتبلغ صادراته 
من الأسلحة التقليدية ١/8‏ مليون دولار» في حين تبلغ وارداته 4١14‏ 
مليون دولارء وتبلغ ميزانيته 7,177 من إجمالي الناتج القومي 


5 331ل ,لإملم - وععنر0ع 76م لزنا :كع 01 غ5 /(011نا0) رووع0091 ]0 /[1اطانا (1) 


(1) الموقع الرسمي لمنظمة حلف شمال الأطلنطيء على الرابط التالي: 


ممعحاء 2 لاع »ا د / لاع »ا داع /أجاذ. 30 داء للا للاننا//صاغط 


اذا 


(ما يعادل ١7١١١‏ مليار دولار)”"» ويأتي في الترتيب السابع عشر 
على العالى من حيث الإنفاق”"» ولديه 04 طائرة و/71107 دبابة 
مقاتلة في أوروباء ولديه و9١‏ مليون شاب و6١‏ مليون فتاة في 
سن التجنيد (من ١5‏ إلى 54 عامًا) "2 كما تحوز تركيا على عدد من 
الأسلحة الإستراتيجية» مثل القاذفات والصواريخ الباليستية©»: 


الصواريخ الباليستية 


الإنتاج 
المستقبل 


(جدول - 73): احتياطي تركيا من الصواريخ الباليستية””» 


ا8م|ك .2005 .(ع أب أأككما طعروعوع8 ععوع2 أقصه 3 طزعغما مسامطاءه5) اهماد (1) 
.لاأهطاءه5 .لإقبارطع] .ع033635ا .وزع ]كم13! ك مم 

-10 0 ادع جا كه 3ع أ أطنام /لا1ة1طذ|//ا0 و.3أء.للا/نا/نا//ثدمخغط ,عكامه8 عو 14 (2) 
امغخء.نة/ومعولاههطاءج1] 

لاعكا 01 ع031منا ممه للاعاناع8 م ز(عع) عممتباع مأ وععرمط ععممءظ أهمم ل أمعنامه» (3) 
.(2002 .30ل ,0 رصمغوصتطكهلالا :521 ]0 أمعمذرومعم ذنا) كتمع ممعاع بإأدع 11 


(4) معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلٍ. 
(5) المصدر: معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (جاني سابقًا). 


قدا 


بحرالنار : 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نحا سس سس سس دهم 


وهدف الجيش في الفترة القادمة إلى تقليص عدده بمقدار ما 
بين ٠١‏ إلى 77١‏ ليحقق تدريبًا أعلى للعدد الباقي وقدرة أعلى على 
التحرك وعلى استخدام القدرة النيرانية» وزيادة قدرته على إجراء 
عمليات منفصلة أو مشتركة. وقد اشترك الجيش التركي في الكثير 
من عمليات حفظ السلام الدولي وتولي قيادة «قوات المساعدة 
الآمنية الدولية» (إيساف) لحلف الناتو في أفغانستان في إبريل 
»*٠0‏ كما أن البحرية التركية تعد قوة إقليمية هدف إلى تطوير 
قدراتها إلى خارج حدود مياهها الإقليمية» وتشارك بقوة في عمليات 
الناتو والعمليات الدولية المشتركة وفي عمليات الأمم المتحدة» 
ودورها يشتمل على السيطرة على المياه الإقليمية وأمن الخطوط 
البحرية للاتصال. كما تبنت القوات الجوية «مفهوم الدفاعي الجوي 
والصاروخي» عام ٠٠١7‏ وأطلقت مشروعًا بهدف إلى إنشاء نظام 
دفاع صاروخي متكامل» ومن ضمن أولويات سلاح الجو التركي 
الحفاظ على تحديثه وانتشاره وقدرته على البقاء". 


-10 0 اع جاع /ك ده 3ع | اطدام //1 01/3 و. 3ك .لمانا // :م ,اوه8 غعوع من (1) 
.مانا /دهمعو/لاههطء 13 


ااا 


إنتاج النفط 


ما و5 780,580 
117 


احتياطات الذهسب | 531,370,000,000 | 528,520,000,000 | 576,510,000,000 


(جدول -8): مقارنة بين دول المنطقة من حيث مصادر القوة(» 


للوع.اع لاه مرع 00316 او.نثالنانلنا (1) 


اذا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نز سس سم 


ل] رابعًا: ال هدف الإستراتيجي: 

أما الهدف الإستراتيجي للدولة التركية في عهد حكومة حزب 
العدالة والتنمية فقد صاغه مهندس السياسة الخارجية التركية ووزير 
الخارجية ا حابي أحمد داود أوغلو في كتابه «العمق الإستراتيجي» وفي 
نظريته ااصفر مشكلات». حيث يتركز مفهوم العمق الإستراتيجي 
التركي طبقًا لأوغلو في أن تركيا لا بد لكي تتمدد تمددها الطببعي 
في جوارها يجب أن تتخلص من كافة المشكلات» حيث قال في 
كتابه: «الفرضية الأساسية لنظرية العمق الإستراتيجي هي أن قيمة 
الدولة في السياسات الدولية تعتمد على موقعها الجيوإستراتيجي 
وعمقها التاريخي» وتركيا تتمتع بكل من المكان الذي يعطيها نفودًا 
على المناطق الجيوبوليتيكية عن طريق تحكمها في مضيق البسفور 
وتركتها التاريخية للإمبراطورية العثمانية)”". 

وبين| تعتمد المقاييس التقليدية للقوة القومية لتركيا على الروابط 
الثقافية التي تربطها بين الدول ذات التاريخ المشترك» إلا أن أحمد 
داود أوغلو يركز على علاقات تركيا بالبلقان والشرق الأوسط 
ووسط آسيا أيضًا. ويقول أوغلو أن تركيا هي الوريث الطبيعي 
لتركة الإمبراطورية العثانية التي وحدت العالم الإسلامي من قبل 


رحاأمع0 عأوعغ5]:3) لالتاناصهكا أ3]3135اكناانا متطعلاكاءنا؟ باألصلمعما ازع ج56 (1) 
1 ,م ةامألاهلا عنبكا :اناطصقغوا (ممغلومظ أهمه عو صممعغم!ا الاع اننا 


ها 


لذلك فإنها تمتلك الإمكانات بأن تصبح قوة إقليمية إسلامية". 
وما سبق يتضح أن لدى تركيا هدفا إستراتيجيًا واضحًا وهو أنها 
تريد أن تمد نفوذها ليحقق لما تمددها في دائرتها التي تحتل المركز 
فيها بين الشام والعراق والقوقاز وإيران والبلقان توازنًا في علاقاتها 
مع الغرب الذي تعتمد عليه في الكثير من النواحي» العسكرية 
والاقتصادية. 

لا خامسًا: الإرادة الوطنية: 


أما العامل الخامس والآخير وهو الإرادة الوطئية فمن الواضح 

أن المشاعر الشعبية التركية تتماشى بصورة كبيرة مع إرادة حزب 
العذالة والتنمية بإيجاد. مكان أكبر تت الشمس للدولة التركية 
وبانحيازها إلى الهوية الإسلامية» مما أثر في نظرتها إلى الاتحاد 
الأوروبي وللولايات المتحدة» ويظهر ذلك في استطلاعات الرأي 
المؤيدة لسياسة تركيا الخارجية والداخلية””» ونسب القبول الشعبى 
لحزب العدالة والتنمية» وكذلك انحياز وسائل الإعلام بمختلف 
مشاربها إلى جانب السياسة الخارجية التركية» وتعمل ال منظومة 
أطاوأكصا ع ااةلانا .للا دناطدهل ,لإعأاه2 ضواعئهط طدتكاءنا1 300 طاغأمعم] عزوع]ة563 (1) 
.م ,2007 /3 عطاصبلة / 9 عحنام/ا ,لإعكانا] 

ماعن دعءذزاه2 عأتمومعع صق مواعمع لكام عط ااثلالا " , 5ة30)ا موط53 (2) 


أمغأصوانا لإاأدما وأكةئباع ,ره غ3ل0صطنهط لالخامأدوعممقل "(ومملعماع أوعما مأ 
:عناووا 6 زعماناام/ا 


لتنا 


بحرالنار ' 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو ننم سس دهم 
الإعلامية التركية على نشر الأفكار التركية:الخاصة بنظرية العمق 
الإستراتيجي» كما أشار التلفاز. الرسمي التركي ,متمثلاً في.محظة 
تقل أنتركنا أصعه ققره خظوى اندو كناب الاق قداو 
في وسائل الإعلام التركية اليوم هو كتاب جورج فريدمان: «المائة 
عام القادمة: تنبؤ للقرن الحادي والعشرين»» والذي يتوقع فيه 
صعود إمبراطورية تركية تبيمن من جديد على الأراضي السابقة 
للإمبراطورية العثانية» ويحظى الكتاب بقبول شعبي كبير”". 

كا أصبح الشعب التركي أقل اهتمامًا بالانضام إلى الاتحاد 
الأوروبي ويفضل التوجه شرقاء حيث تظهر استطلاعات الرأي 
أن نسبة اهتمام الأتراك بالانضام إلى الاتحاد الأوروبي كانت 56 
عام 7 .3٠١‏ لتتقلص إلى 4 5/ عام »27٠017‏ كم| أصبح أكثر عداءً 
للولايات المتحدة بعد غزوها للعراق» حيث كانت نسبة تفضيل 
أمريكا /٠١‏ عام 235٠١7‏ لتصل إلى 9/ فقط في عام .©1٠1/‏ 


.29 ,,لامء.وعطازه "7ع ممع مقصصم0 برعلا ثم" ركقطكقغم أللاح أاكظ (1) 
.8 ,بلعلا اناك نوأطأم0 عذأاطبط معأعمممروطهرناع (2) 


("') مشروع قياس اتجاهات الرأي العام العالمي؛ مركز بيو الأمريكي عام .7٠١/8‏ 


,ها 


عاطقه2/0؟ 2 طأثبنا ععأامعع عم 
65 لعأتامنا عط أن بعالا 


11 0 العا ءا © أ أظلام "07017716|27 تنا :5011706 
شالق أتذاماة معط تع مجناو0ه ا 2 061 قلا 1711071 
اعع زوجم ف 


أكثر عداء لأمريكا 


لبد بودي وأقل اهتمامًا بالانضمام 
99 بن بهم رؤى إلى الاتحاد الأوروبىي 
مفضلة لأمريكا 1 


(شكل بياني - 5): توجهات الأتراك فيه يتعلق بأمريكا والدين والاتحاد 
الأوروبي 
كما ازدادت نسبة السكان التي بدأت تعرف نفسها بأنها مسلمة 
أكثر من كونها علمانية» وذلك في ظل حزب العدالة» ففي عام 
484 كانت النسبة 2/75 في حين قفزت إلى 55 / عام 5727 .7٠١‏ 


)١(‏ مركز «بيو للأبحاث والنشراء دراسة بعنوان:الامدالة) كا ءمة لإعكارن؟" 
"101501116015 70 اكوا 0 


لقنا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نحا سس سس سكم 


عا شه ع1 عرمانة نم0 .5.لا آه وبرعأيا رأووكاريا 1 
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35 عقبنا وها 


2000 


2001 2002 2003 2004 05 


20077 20058 
.5.تنا عا انامداة دببعايا 
16ت 6ق 610305 يخ مسلللاس 160 نون إن 10 1 ومجونا5 مسه وازق زرده 5لا هت 


(شكل بياني - 7): رؤية الأتراك للولايات المتحدة تزداد سلبية (اللون الرمادي 
الفاتح: تفضيل الولايات المتحدة, الرمادي الغامق: دعم الحرب على الإرهاب» 
الأسود: تفضيل الأمريكيين كشعب) 


لتقا 


صعود النفوذ الإقليمي التركي: 

بدأت تركيا في الفترة الأخيرة بكسر الحدود والقيود التي كانت 
تعيقها عن التمدد في محيطها الإقليمي ني أقطارها الأربعة» وبدأت 
في الانتشار وترسيخ دورها كدولة مركز وقامت بكسر الطوق الذي 
كان يحد من قوة تركيا الإقليمية» فبدأت الدولة التركية في التوسع في 
مختلف الاتجاهات في محيطيها الإقليمي» وعقدت شراكات اقتصادية 
وسياسية مع مختلف دول إقليمها منذ تولي حزب العدالة والتنمية 
السلطة في عام 27٠١7‏ وأخذ حزب العدالة يطبق سياسات داود 
أوغلو الخاصة بالعمق الإستراتيجيء منذ أن كان أوغلو مستشارًا 


لإردوجان وحتى أصبح وزيرًا لخارجيته في .7٠١4‏ 


أ. دول القوقاز والبحر الأسود: 

ففي الشرق زادت تركيا من نفوذها في منطقة القوقاز ذات 
الغالبية المسلمة والتي تنحدث اللغة التركية» وذلك عن طريق 
عقد برامج التعاون والاستقرار في القوقاز (65©60) والذي يتكون 
من تركيا وروسيا وأذربيجان وجورجيا وأرمينيا وهي الدول التي 
تطل على البحر الأسود وذلك برعاية تركية» وهو عبارة عن برنامج 
أمني للتقريب بين وجهات النظر بين التلك الدول وحل الخلافات 
البينية» وذلك من أجل الاستفادة من مصادر النفط والغاز في 


الننذًا 


بحرالنار 1 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نما سس سس سم 
المنطقة وتهدئة الصراعات فيها لكي تتمكن تلك الدول من التنقيب 
عن الثروات النفطية» ومن ثم نقلها إلى البحر الأبيض المتوسط عبر 
تركياء التي تمثل بوابة عبور تلك المنتجات إلى العالم الخارجي". 
كما وقعت تركيا اتفاقًا مع أرمينيا لتطبيع العلاقات من شأنه 
القضاء على عقود من العداء بين الجارتين» بالإضافة إلى إعادة 
العلاقات الدبلوماسية» فيا يراه المراقبون أنه خطوة تركية لتهدثة 
القوقاز ولبسط النفوذ التركي في تلك المنطقة التي كانت تمثل حاجرًا 
أمام التمدد الشرقي للأتراك» في الوقت الذي تقوم فيه بالضغط على 
أرمينيا من أجل تسوية نزاعها مع أذربيجان حول إقليمي «ناجورني 
قره باخ»)» حيث وقع البلدان على اتفاقية تقضي بتطبيع العلاقات بين 
البلدين في العاشر من أكتوبر 4 ٠٠١‏ في مدينة زيورخ السويسرية”". 


ب. العلاقات مع روسيا: 

وفي الشهمال عضدت تركيا علاقاتها بروسيا؛ حيث عقدت معها 
اتفاقات شراكة ووصل حجم التجارة بين البلدين إلى ٠0‏ مليار 
)١(‏ حوار مع نائب مساعد وزير الخارجية التركي نال إيفيكز» نشر في النشرة 

الأمنية رقم 84 - 84 من النشرة الروسية للأمن الدولي» في عدد صيف/ 


خريف .750١9‏ 
(؟) موقع «أخبار العالم» التركيء على الرابط التالي: 


.710-3156 مطم.اتهأعل_دبيع م اعم ممص احص اهن قط طاكاة. /لاننالنا/ م خط 


1ه 


دولار» في حين تطمح تركيا أن يزيد حجم التجارة بين البلدين 
ليصل إلى ماثة مليار دولار بحلول عام »35١7١2‏ وتصل إجمالي 
قيمة المشروعات التي قام بها المقاولون الأتراك في روسيا إلى ٠١‏ 
مليار دولار. كما تخطت الاستثارات التركية المباشرة في روسيا 
حاجز الستة مليارات دولار» في حين وصلت الاستثمارات الروسية 
المباشرة في تركيا إلى ؟ مليارات دولار» ووصلت حصة تركيا في 
التجارة الخارجية لروسيا إلى مستويات هامة» وتركيا هي الشريك 
التجاري الرابع لروسيا من حيث جهة التصدير» وهناك زيادة في 
عدد الاستثمارات الروسية في قطاع السياحة في تركيا. والتعاون 
في مجال الطاقة يعد ايضًا جانبًا هامًا من العلاقات الإجمالية التركية 
الروسية. فروسيا هي موفر أسامي للطاقة لتركياء وأوصل مشروع 
خطط أنابيب الغاز الطبيعي «بلوستريم» التعاون التركي الروسي في 
محالات الطاقة إلى (مستوى إستراتيجي)”". 


كبا مثلت زيارة الرئيس التركي عبد الله جول الروسيا الزيارة 


11 5'/ا1003 ,2020 لإا 3أودنا حاكأنةا عماناه/ا 520 حرو ذا اتط 5100 كاعع؟ بإعاءنا؟ (1) 
-5-332172//ا52311317.60171/17/إ003].الاللالنا// :معط :مه ,2013 ,22 ععطمعيولم 
امغط.2020-لإط-ق أددنا”-ط] ألتادع صن أم/ادع 30 -حره || اتط-100-ماعع5-نزع كارن 


() حوار مع نائب مساعد وزير الخارجية التركي نال إيفيكز» نشر في النشرة 
الأمنية رقم 84 - 84 من النشرة الروسية للأمن الدولي» في عدد صيف/ 
خريف .710٠١9‏ 


لقنا 


بحرالنار ١‏ 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نط سس سس سم 
الأولى من نوعها على مستوى الرؤساء من تركيا إلى روسياء ى) أن 
لها أيضًا ميزة إيجابية إضافية لأنها الزيارة الأولى للرئيس التركي إلى 
جمهورية تتارستان التي تدخل ضمن الاتحاد الفيدرالي الرومي» وتم 
توقيع «الإعلان المشترك» بين البلدين» والذي يتعدى كونه إطارًا على 
الورق» ولكنه وثيقة سياسية تمثل خريطة طريق للتعاون المستقبلٍ في 
كافة القضايا الثنائية والإقليمية. وهذا الإعلان أكد أن الهدف الذي 
تم التوقيع عليه في الإعلان المشترك في أنقرة عام 5 7٠١‏ أثناء زيارة 
الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتن قد أوصل العلاقات التركية 
الروسية إلى مستوى «الشراكة المحسنة متعددة الأبعاد). ويعكس 
الإعلان الجديد الإرادة السياسية على أعلى مستوياتها «لتحريك 

العلاقات إلى مرحلة جديدة وإلى تعميقها)". 


ج. العراق: 

أما في الجنوب فيمثل العالم العربي عمقًا إستراتيجيًا للدولة 
التركية» فلدى تركيا حدود مباشرة مع العراق» وبصفة خاصة مع 
إقليم كردستان» حيث زار أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي 
إقليم كردستان في أكتوبر 23٠٠١4‏ والتقى مسعود البرزاني رئيس 
الإقليم» والذي أعرب عن دعمه للانفتاح التركي على الأكراد في 


(1)الضدر السابق. 


لقنا 


تركيا. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي 
أحمد داود أوغلو عقب اجتماع في منتجع صلاح الدين: «من الممكن 
أن تجعل تركيا من إقليم كردستان جسرًا يربطها بالعراق لأن الأمن 
والاستقرار فيه مستتبان». وأضاف: «أود أن أشير ببذه المناسبة إلى 
أن السياسة التي تخطوها الحكومة التركية لحل القضية الكردية في 
تركيا هي سياسة صائبة ونحن ندعمها ومستعدون لتقديم كل ما 
يمكننا من المساعدة لإنجاحها)”". 

وطالما كان الجانب الكردي من العراق سوقًا رائجة للبضائع 
التركية» ففي عام ١1/٠١‏ على سبيل المثال قام الأتراك بتصدير ما 
قيمته 5 ١‏ مليون دولار (5 ,5/ من إجمالي الصادرات). وبحلول 
عام ١94/5‏ وصلوا إلى 45١‏ مليون دولار(2)/17. ضاعفت أنقرة 
بعد الغزو الأمريكي جهودها تحت حكومة حزب العدالة والتنمية 
من أجل تقوية علاقتها مع الجار الجنوبي. وكانت النتيجة تجارة 
بمقدار ه بليون دولار سنويّاء وأصبح إقليم كردستان الفدرالي هو 
المستفيد الرئيسي من نمو العلاقات الاقتصادية» وذلك لأن ١,5‏ 
بليون من هذه التجارة يذهب إلى مجحالات الإنشاء وإلى الخدمات 
)١(‏ جريدة القبس الكويتية بتاريخ .10١9/١1١ /١‏ 


( انظر هنري جي باركي» «محكوم بالظروف: تركيا والعراق منذ حرب 
الخليج»؛ السياسة الشرق أوسطية» رقم ؛ :)7٠١٠١(‏ ص .١١١‏ 


لقنا 


عي مدفزات 722-20 
في إقليم كردستان الفيدرالي» بالإضافة إلى ما يقارب ١‏ بليون دولار 
قيمة السلع التي يستهلكها الأكراد العراقيون”". 

كا أطلق حزب العدالة والتنمية مبادرة من المتوقع أن تمنح 
الأقلية الكردية التي يبلغ تعدادها ١١‏ مليونًا في جنوب شرق 
تركيا المزيد من الحرية. وتتضمن هذه الإصلاحات تخفيف القيود 
المفروضة على اللغة والثقافة الكردية وتحظى بأهمية من أجل تحقيق 
تقدم في طلب تركيا الانضام إلى الاتحاد الأوروبي والذي يريد من 
أنقرة أن تحقق معايير الاتحاد في| يتعلق بحقوق الإنسان". 

كا تبتم تركيا بالعراق بصورة خاصة لأنها تحتوي على أقلية 
تركانية تعد جزءًا من مشكلة إقليم كركوك الغني بالنفط المتنازع 
عليه» لذا فإن من مصلحة تركيا بسط نفوذها الدبلوماسي 
والاقتصادي في تلك المنطقة من أجل تدعيم الأقلية التركانية 
التي تمثل عمقًا إستراتيجيًا لها في الداخل العراقي» بالإضافة إلى 
الأبعاد الاقتصادية الأخرى؛ حيث إن إقليم كردستان إقليم مخاط 
بدول معادية من جوانبه الأربعة» ووجود علاقات جيدة مع 
تركيا يسمح لها بأن تزيد من علاقاتها التجارية بالإقليم وبزيادة 


.08 تع طموعننهلا 13 ,281ل غرممع8 غأودع 1001ا/ا ,مناه:6 دأدلك (1) 
(1) وكالة رويترز بتاريخ ترف 


التكاا 


صادراتها إلى المنطقة الكردية التي تعد مستهلكا خالصًا للبضائع 
والمتتعجات التركية: فيم| يرى المراقبون أن هناك تحولاً مهما حدث في 
الإستراتيجية التركية تجاه إقليم كردستان» حيث باتت أنقرة تدفع 
في اتجاه الاعتراف بالإقليم ككيان مستقلء في مقابل التعاون في 
القضاء على حزب العمال الكردستاني المناهض لتركياء وعدم توفير 
المأوى والسلاح له من إقليم كردستان”". 
د. فلسطين: 

كما عرضت تركيا روابطها الإقليمية أثناء الصراع الأخير في غزة» 
عندما زار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قادة من مصر 
والأردن والسعودية وسوريا والسلطة الفلسطينية» وشارك المسؤولون 
الأتراك في محادئات وقف إطلاق النار في مصرء وامتدت علاقات 
تركيا بالمنطقة إلى ما وراء تلك الأزمة» ىا عقدت تركيّا متحمًا لصور 
ضحايا مذبحة غزة في صيف 23١٠١8‏ | استقبلت تركيا جرحى 
غزة وعالجتهم في مستشفياتهاء وزارهم رئيس الوزراء التركي بنفسه» 
في لفتة تعبر عن اهت|مه بهم» وهي خطوة لم يشاركه فيها الكثير من 
الرؤساء. وفي عام ٠٠١7‏ استضاف حزب العدالة والثنمية الحاكم في 


)١(‏ تركيا والأكراد العراقيين: تنازع أم تعاون؟» تقرير الشرق الأوسط لمجموعة 
الأزمات رقم ١-4١‏ نوفمير .7٠١/8‏ 


ااتنذاا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نط سس سس سس 


تركيا قائد حركة حماس خالد مشعل» كى| تحافظ تركيا على علاقاتها مع 
الزئيس -الفلسطينى محمود عباس أيضاء وأثناء. الحرب على غزة دغا 
أردوغان المجتمع الدولي إلى احترام سلطة حماس”". 

ه..:لبنان: 

وفي سبتمبر ٠١١7‏ كانت تركيا البلد المسلم الأول الذي يتعهد 
بقوات ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). 
وتركز تركيا بصورة كبيرة على مساعدة التدريبيات البحرية لقوات 
اليونيفيل» والتي تدعم البحرية اللبنانية في مراقبة الساحل وقمع 
عمليات تبريب السلاح. كما ساعدت القوات التركية أيضًا 
في تدريب الجيش اللبناني وكذلك في إعادة الإععار. ويبدو أن 
تطبيع العلاقات التركية الأرمينية سوف يلقى بظلاله على الأقلية 
الأرمنية الموجودة في لبنان» التي يمثل الأرمن فيها 5/ من إجمالي 
سكان البلاد» بالرغم من تحفظ أرمن لبنان على الاتفاقية بزعم 
أن ذلك تغاض عن المذابح التي تعرض لا الأرمن في ظل الدولة 
العثمانية» وأن الأقلية اللبنانية ذاتها نتاج لتلك المذابح حيث تفرقوا 
في الشتات» إلا أن الوقت كفيل بأن يزيل تلك المشكلات بعد أن 
تتطور العلاقات التركية الأرمنية في المستقبل”". 
)١(‏ الجزيرة.نت بتاريخ /٠٠١‏ /ا/ .5٠6١9‏ 
)١(‏ موقع «أخبار العالم» التركي, في *71/ 9/11 .7٠١‏ 


الهذذا 


و. مركز النفوذ التركي: 

صرح وزير خارجية تركيا الجديد أحمد داود أوغلو أنه يريد أن 
تقوم بلاده بدور أكبر في الشرق الأوسط والبلقان لكن علاقاتها 
مع الغرب ستستمر في كونها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية. 
وقال داود أوغلو الذي تسلم منصبه من علي باباجان الذي عين 
نائبًا لرئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد «إن.تركيا لديها الآن 
رؤية سياسة خارجية قوية نحو الشرق الأوسط والبلقان ومنطقة 
القوقاز». وقال داود أوغلو:« يجب أن تتولى دور بلد يرسي النظام في 
كل تلك المناطق». وقال:7 تركيا لم تعد البلد الذي تصدر عنه ردود 
أفعال إزاء الأزمات وإنما يتابع الأزمات قبل ظهورها ويتدخل في 
الأزمات بفاعلية ويعطي شكلاً لنظام المنطقة المحيطة به». وقال داود 
أوغلو الذي قام بدور نشط في جهود الوساطة التي قامت بها تركيا في 
الشرق الأوسط بين إسرائيل والدول العربية وفي حل صراعات في 
دول القوقاز المجاورة إن العلاقات مع الغرب ستبقى محور التركيز 
الرئيسي لتركيا.وقال إن «الاتحاد الأوروبي وحلف شال الأطلسي 
هما أهم أعمدة سياسة التوازن بين الأمن والحرية)". 


)١(‏ الشرق الأوسط اللندنية» بعد يوم من تولي أوغلو منصب وزير الخارجية؛ في 
*/ ه/ 5٠٠١5‏ العدد: .١١1١١5‏ 


اذا 


بحرالتار 1 
تصاعد محفزات الصراع شدرق اتمتو نما سس سس سس سهد 
من كل ما سبق يتضح لنا أن تركيا باتت تلعب دورًا إقليميًا 
متزايدًا في المنطقة بعد أن غيرت قناعاتها الإستراتيجية بغرض 
التمددء فعقدت علاقات مصالحة مع كل من أرمينيا وإقليم 
كردستان» وتمددت في القوقاز وحسنت علاقاتها مع روسياء في 
الوقت الذي ساءت فيه علاقاتها بإسرائيل بسبب أزمة أسطول 
الحرية» ولكن من غير المتوقع أن تتغير إستراتيجية تركيا تجاه 
إسرائيل بسبب أن تلك الإستراتيجية تقوم على تصفير المشكلات 
من أجل تواصل تهدد نفوذها الإقليمي في المنطقة”". 


)١(‏ سلام الربضىء «التآكل في العلاقات التركية الإسرائيلية واستبعاد التغير 
الإستراتيجي». المجلة العربية للعلوم السياسية» ربيع 7١١١‏ ص:9١١.‏ 


لقنا 


المبحث الثالث 

السياسة الأمنية الآوروبية والعلاقات مع تركيا 

بسبب ما تمليه الجغرافيا وموقعها الإستراتيجيء تحتل تركيا 
مكانة مركزية في البنية المستقبلية لسياسات الدفاع الصاروخي 
الباليستي الأوروبية» كما حرصت الولايات المتحدة على إدراج 
أنقرة في برنامج الدفاع الصاروخي داخل منظومة الناتو» في الوقت 
الذي تستمر فيه كل من روسيا وإيران على حث تركيا بأن تنأى 
بنفسها عن خطط الدفاع الصاروخية الأمريكية والأوروبية» 
ويضورة سكمرة غخرض القادة الآتراك. عل التوصل إلى غلذقة 
متوازنة بين تلك القوى المتنافسة» في الوقت الذي تستغل أهميتها في 
تحقيق المصالح الأمنية الإقليمية للدولة التركية". 

وقد حدثت مولات. قرى فى-كل من الشياسات الآمنية 
الأوروبية» وكذلك في بيئتها الآمنية في العقد الأخير» جعلت من 
الصعوبة بمكان التوصل إلى سياسة أمنية أوروبية موحدة» وذلك 
بسبب الاختلاف في التوجهات الأمنية للدول الأعضاء وعدم 
وجود تهديدات خارجية مشتركة تجمع فيم| بينها؛ فتقسمت القارة 
الأوروبية إلى أربعة دوائر نفوذ أساسية كل منها تتشارك في تبديداتها 


لاعكانا1 باعلالا لممطعن8 ,ك5عهلاع لاف غكلاعغغعما غااكذالاا كالاع6ا8لا1 (1) 
,2010 طاء ,قا 15, 5 .0ص 3 .املا ,أكلإاةصم 


لقتنا 


بحرالثار ١‏ 
تصاعد مدحفزات الصراع شرق المتوسط 


الأمنية المشتركة”". وفي المنطقة محل الدراسة شرق المتوسط توجد 
دائرة مهمة هي دائرة أوروبا المتوسطية» أي تلك التى تطل على 
البحر المتوسطء والتي تمتد من اليونان شرقا وحتى البرتغال غرباء 
والقى تتكون من: إيطاليا» إسبانيا» البرتغال» اليونان» قبرص» 
لاا 

فقد تطورت أوروبا إلى عدة مجموعات أمنية إقليمية لديها أفكار 

مختلفة بشأن التصورات الاقتصادية والأمنية» والتى يمكن تقسيمها 
إلى أربعة مجموعات رئيسية: 

(١‏ ) دائرة ة النفوذ الألمانية: (ألمانياء الكممتاة هولنداء بلجيكاء 
لوكسمبورج.ء جمهورية التشيكء المجر» كرواتياء سويسراء 
سلوفينيا» سلوفاكياء فنلندا): تلك هى لب اقتصاديات 
منطقة اليورو وليست مضارة من القدرة التنافسية الكبيرة 
للدولة الألمانية» ى) أنها تعتمد على التجارة الألمانية 
لمصلحتها الاقتصادية» كا أنها ليست مهددة من العلاقة 
عن بقية أوروبا وبسبب قربها من روسياء فإنها ليست 


1 ,28 عطنال ,5613601 ,عمم)باع أه 5م513 معو أناأما عط1 عأموط 16 دالا (1) 
.م هاناع -وع5131- لع 0 أ/األ-20110627 /لالكاعع نا /صتاهء. ]2 5]1./الاناناننا//تمخطا 


الفكذا 


سعيدة بشأن عودة الظهور الرومي على الساحة الأوروبية 
والدولية» ولكنها عادة ما تفضل التوجه الألماني التوافقي 
الحذر عن التوجه الحاسم لخارتيها السويد أو بولندا. 
والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا هي الأكثر قلا من 
العلاقة الروسية الألمانية» ولكن ليس إلى حد قلق بولندا 
أو دول البلطيق» وربما يقررون أن يظلوا في دائرة النفوذ 
الألمانية لأسباب اقتصادية”". 

) الكتلة الإقليمية الشمالية: (السويدء النرويج» فتلنداء 
الدنارك» آيسلاند» إيستونياء ليتوانيا ولاتفيا): تلك 
الدول في معظمها ليست في منطقة اليورو وترى عودة 
الظهور الرومي بصفة عامة على أنه مؤشر سلبي» ودول 
البلطيق ترى على أنها جزء من دائرة النفوذ الشمالية 
(وبخاصة دائرة السويد)» وهو ما يؤدي إلى مشكلات 
مع روسيا. وألمانيا تعد رين تجاريًا مهماء ولكن دول 
الجموعة ترى أنا منافس ومسلطة بصورة ؤافدةه 
أما فنلندا فتربط بين تلك المجموعة وبين دائرة النفوذ 
الألمانية» وتعتمد على ذلك. 


لقنا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نحا سس سس سس سس سدم 


(0 


لتنا 


مجموعة فايسيجراد (بولنداء جمهورية التشيك» سلوفاكياء 
المجرء رومانيا وبلغاريا). في اللحظة الراهنة فإن رباعية 
فايسيجراد تنتمي إلى دوائر مختلفة من النفوذ» فجمهورية 
التشيك وسلوفاكيا والمجر لا تشعر أنها منكشفة أمام 
الصعود الروسي مثل بولندا ورومانياء ولكنهم غير 
راضين تمامًا عن توجه ألمانيا تجاه روسياء فبولندا ليست 
قوية بصورة كافية لقيادة تلك المجموعة اقتصاديًا بنفس 
الطريقة التي تبيمن بها السويد على الكتلة الشمالية» 
فخلاف التعاون الأمني» فإن دول فايسيجراد ليس لديها 
الكثير لكي تقدمه لبعضها البعض في اللحظة الراهنة. 
فبولندا #بدف إلى تغيير ذلك عن طريق التحالف والحشد 
لزيد من التمويل للدول المنضمة للاتحاد الأوروبي حديثًا 
في الأشهر الستة القادمة من رئاستها للاتحاد الأوروبي. 
ولكن ذلك يظل لا يمثل قيادة اقتصادية. 

أوروبا المتوسطية: (إيطالياء إسبانياء البرتغال» اليونان» 
قبرصء ومالطا): تلك هي دول أطراف أوروباء اهتماماتها 
الأمنية متفردة بسبب تعرضها للهجرة غير الشرعية عبر 
مسارات تركيا وشمال إفريقياء ومن الناحية الجغرافية فإن 


تلك البلدان معزولة عن مسارات التجارة الرئيسية وتفتقد 

إلى مراكز الأموال في شمال أوروباء فيها عدا وادي نهر بو 

الإيطالي (والذي لا يعد في كثير من الأحيان ينتمي إلى 

تلك المجموعة ولكن يمكن اعتباره كيانًا مستقلا وجزءًا 

من دائرة النفوذ الألمانية). ولذلك فإن تلك الاقتصادات 

تواجه مشكلات مماثلة من الاستدانة الزائدة وافتقادها إلى 
التنافسية. 

ثم بعد ذلك هناك فرنسا والمملكة المتحدة» فتلك البلدان لا 

تنتمي في الحقيقة إلى أية كتلة» فلندن تطل على القارة الأوروبية 

من غربها ولكنها بدأت مؤخرًا في إنشاء علاقة مع مجموعة أوروبا 

الشمالية ودول البلطيق» ولكن فرنسا في الوقت الراهن يمكن 

اعتبارها جزءًا من دائرة النفوذ الألمانية» فباريس تحاول أن تحافظ 

على دورها القيادي في منطقة اليورو وتعيد ترتيب القواعد المنظمة 

للعلاقة بين السوق والعمالة والمزايا الاجتماعية للحفاظ على اتصالها 

بكتلة العملة التي تبيمن عليها ألمانيا» وهي عملية مؤلمة للغاية ىا 

يشير التقرير الذي نشرته مؤسسة ستراتفور. ولكن فرنسا أيضًا من 

الناحية التقليدية تعد دولة متوسطية وتنظر في التحالفات مع دول 

وسط أوروبا من أجل إحاطة ألمانيا. ى] أنها دخلت مؤخرًا في علاقة 


اننا 


بحرالنار 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتونن مز سس سس سس سه 
عسكرية ثناتية مع المملكة المتحدة» كنوع من السياج لعلاقتها الوثيقة 
مع ألمانيا. وإذا ما قررت فرنسا أن تخرج من شراكتها مع ألمانياء فإنها 
تستطيع سريعًا أن تعيد السيطرة على دائرتها الطبيعية للنفوذ في البحر 
المتوسطء ربم| بدعم من قوى أخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة» وكان العرض الفرنسي لإنشاء اتحاد متوسطي كان بمثابة 
الحاجز السياسي وآذاة سيياسية مال هنذا المستقبا 0 

وفي إطار تلك المنظومات الأمنية المتعددة تختلف الاهتمامات 
الأمنية لكل دولة/ مجموعة دول عن الأخرىء وما يهمنا في هذه 
الدراسة هو الدول التي تقع شرق المتوسطء والتي تأتي ضمن الكتلة 
الرابعة وهي الكتلة المتوسطية» وما يعنينا تحديدًا هو الدول الثلاثة 
الواقعة في تلك المنطقة وهي اليونان وقبرص ومالطاء والتي تقع 
شرق المتوسط وتتداخل مع دائرة النفوذ التركية ومجالها الحجيوي. 


أولاً: أهية تركيا للسياسات الأمنية والخارجية الأوروبية: 
فيما يتعلق بالقضايا الأمنية في العلاقات التركية الأوروبية هناك 
عدة نقاط يجب أن توضع في الحسبان بهذا الصدد: 


)١‏ أنالمناطق المتاخحمة لأوروبا والمناطق التي تحمل أهمية مباشرة 


اذا 


لأمن أوروبا مثل البلقان والشرق الأوسط والقوقاز تقع 
أيضًا ضمن دائرة اهتمام تركياء بل إن تلك المناطق تقع أيضًا 
في بؤرة اهتام الولايات المتحدة» وبالتالي لا يجب أن تنسى 
أوروبا أن أمنها يعتمد على التعاون مع اللاعبين الدوليين 
والإقليميين والتعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي وأن 
ذلك له أهمية قصوى لنجاح السياسة الخارجية والأمنية 
0655 والسياسة الأمنية والدفاعية 508 للاتحاد الأوروبي. 

؟) أن نجاح كل من 58© و8508 يعتمد على التضامن 
بين أعضاء الاتحاد الأوروبي وعل الترتيبات المرنة بين 
الأطراف. ى) يجب على أعضاء الاتحاد الأوروبي أيضًا 
أن يستعدوا لتحمل عبء الالتزام الماللي والسياسي الأكبر 
المتغلق بالسياسات الأمنية والدفاعية الأوروبية. 

*) أن حساسية القضايا الأمنية وعدم اتفاق الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي على الأولويات الجيوإستراتيجية والأمنية 
يجعل من الصعب الوصول إلى إجماع» مثلم| أظهرت حالة 
أزمة العراق. والتحديات التي واجهتها كل من / 58© 
558 تؤكد أن السياسات الأمنية والدفاعية الأوروبية لا 
تزال في طور الطفولة ويجب بذل مزيد من الجهد لتطويرها. 


التئا 


عمدت 5 الصراع شرق المتو سجر سس سس سس سه 
») أن عملية دمج تركيا في الاتحاد الأوروبي تعد مهمة للغاية 
لنجاح 8508/ 6555©» فموقع تركيا في الجنوب الشرقي 
لأوروبا يجعل لها أهمية إستراتيجية بسبب تشابكها مع العديد 
من التهديدات الأمنية على كافة دول القارة الأوروبية» 
وضم تركيا لسياستي 8508/ 6655 اللتان لا تزالان في طور 
التشكل والتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
مع تركيا داخل الناتو يعد مهم] للغاية للمتطلبات الأمنية 
وللوصول إلى دفاع فعال ضد التهديدات الجديدة. فبدون 
تركيا فإن أورويا سوف تفقد شريكا مه] في تحقيق أهدافها 
فبه| يقعلق بالسياسات الأمنية واللخاريعية6. 
ل] ثانيًا: السياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية وتركيا: 


إن وضعية الدول الأعضاء في منظمة حلف شهمال الأطلنطي 
(الناتو) من غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي داخل منظومة 
السياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية 5509 تعد من أكبر المشاكل 
التي تواجه تطور تلك السياسة". ففي هذا الصدد فإن فهم 
الموقف التركي وعلاقته ب8508 وكذلك قرارات المجلس الأوروبي 


اذلا57101ل١ا‏ ,2003 611آظللا 652 ,ل زورع/اأصنا قتقمووانا ,كقلا معو (1) 
.1-2 .م بلاعكاانا! ممعم 

,508 مذ لإعكاءنا1 ودلاغ 002ص امرمععظ” ,معطبول عنؤالا لمة أععه1 عالقطغولة (2) 
٠‏ م ,2001 بإذاا ,5 هلا واه 8:1 بنزامم ومع 


اذا 


اداه موعمهع في قمة كوبنهاجن (ديسمير )٠١١7‏ تعد مهمة 
للغاية لتحليل ديناميكات 8508 وعلاقتها بحلف الناتو. فقد اتبعت 
تركيا موقفًا متشددًا فيا يتعلق بتطوير 5508) مما يعكس الملامح 
الأخرى للعلاقة الثنائية مع الاتحاد الأوروبي» بالطريقة نفسها التي 
كان الاتحاد الأوروبي فيها متشددًا بل وغير مرن أيضًا في تعامله مع 
قضية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي”". 

فقد أسست تركيا اعتراضها على 8508 على علاقاتها المميزة مع 
حلف الناتو (والولايات المتحدة) وعلى صراعها مع كل من اليونان 
وقبرصء فمن ناحيته كان الاتحاد الأوروبي متلكنًا ومترددًا في 
عرضه على تركيا لمكانة أكثر تحديدًا داخل 8508 لأسباب اعتبرها 
الاتحاد «مؤسساتية وسياسية»؛ فقد كان الاتحاد الأوروبي يعاني 
للوصول إلى إجماع بشأن سياسات أمنية ودفاعية مشتركة» وعلاقته 
مع الناتو لا تزال غير مؤكدة» وإضافة تركيا إلى ذلك الخليط يجعل 
الموقف أكثر تعقيدّاء ولكن هناك عدة أسئلة بهذا الشأن: هل مشاركة 
تركيا ستحسن أم ستضعف مشروع السياسة الأمنية والدفاعية 
الأوروي؟ هل تستطيع أوروبا أن تبني شراكة إستراتيجية فاعلة مع 
الناتو في ظل اعتراض تركيا؟ 


بمأطكصه36اع8 عاطة]م]مرمعصنا مد ]0 لإممغدممة :مماوع عطة لمق لإعكارن؟ (1) 
بكانا رع و10 طصمقت أه لإأأكمع/اامنا بعغ2ل أ لمق ماطع ,رمذااعطم موتلع اا اعبوتالا 
.28 لإأنال ,9 .م ب4 .هص ,6 .آمل نارمع موع6 


انقلا 


بحرالنار ' 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نط سس سس سس ههه 


فتركيا كعضو مهم في حلف الناتو؛ فهي الحليف الوحيد داخل 
الحلف من خارج الاتحاد الأوروبي وهي أيضًا مرشحة رسميًا 
لعضوية الاتحاد» فقد كانت المشكلة الأساسية هي مشاركة طرف 
ثالث داخل هيكلية صنع القرار داخل 8508 وفي عملياتها ومهامهاء 
فتركيا دولة بقدرات عسكرية وبشرية هائلة ومن أهم المساهمين في 
5505 من غير الدول الأوروبية» كا أنها تقع في منطقة مهمة للغاية من 
الناحية الجيوإستراتيجية» ولكن على الجانب الآخر فإن صراعها مع 
كل من اليونان وقبرص يؤثر بصورة حادة على تطور 5508 وعلاقتها 
بالناتو» فمشاركة تركيا في 6508 يضع مزيدًا من العقبات على الطاولة 
أكثر من الحلول بشأن 8508 على عكس المسار الرسمي التركيء فتركيا 
كانت قلقة من 5508 ولكنها أعلنت من البداية رغبتها في المشاركة". 


وبالرغم من أن المسار الرسمي التركي يدعم ”850. إلا أن رد 
الفعل الأولي لأنقرة على 8508 كان هجوميّاء وكان مدفوعًا بافتراض 
أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يتحدى الناتو ومدفوعًا أيضًا بالخوف 
من أن تركيا سوف يتم إقصائها من أهم بنية أمنية ناشئة للاتحاد 
الأوروبي”". فالثقافة الأمنية لأنقرة» وحساسيتها القومية والوطنية» 
,0 ترقا بهتمعامة ركسأكم مواعرمع أه برمكتطا اككانا؟ عط غ3 نثاع الارعغم| (1) 
مأ بكصمعواء8 لإعاءنا؟ لاع 6ه كصهأكمعصأم لإغأربعع5 عط]” بايوط جوذ ]| األالا (2) 


#عصمغوااتا/لا هعه عدترط وصارع ]اه م .لإعاءنا؟ 0م ناع عط1 .لع رعكاها اعدحاء اا 
.140 127 مم ,(2005 بأكناء! أهرعلع5 ع1 :ممهمهما) 


لقنا 


وعدم ثقتها في الاتحاد الأوروبي قادها إلى القناعة بأن م50ع تمثل نية 
واضحة لتهميش دور الناتو وإقصاء الدول غير الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي من تلك السياسة". 
والمشكلة الأساسية هي الصراع حول روابط الاتحاد الأوروبي 
بالناتو» بل الأكثر دقة هو مدى مساهمة الدول غير الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي في 6508» وني البنود التي تم وضعها في ختام 
قمة بروكسل في أكتوبر 2٠٠٠7‏ (فيها سمي وثيقة تطبيق نيس كفلا 
مالا عه “أمعصيعهه مرماغ دغ مع صع امصما) 27 , 
وبالإضافة إلى ذلك فإن تركيا تخشى من أن القوة الأوروبية 
الناشئة يمكن أن تعمل في مناطق اهتمامهاء بدون أن يكون لتركيا 
الحق في إبداء الرأي أو التدخلء كا أن خشية تركيا من عدم 
انض امها للاتحاد الأوروبي في أي وقت قريب جعل المفاوضات 
أكثر صعوبة» ومخاوف الإقصاء تلك دفعت تركيا عدة مرات إلى 
14 .م ,.ءأطا (1) 
(؟) (هالا) هو اسم الوثيقة المتعلقة بمشاركة الدول الأخرى في 8500) والتي صادق 
عليه الجلس الأوروبي في بروكسل في أكتوبر وتلك الوثيقة كانت 
تعتمد على توصيات المجلس الأوروبي الذي عقد في نيس في ديسمبر 25٠١٠١‏ 
والمفاوضات اللاحقة بين تركيا والولايات المتحدة وبريطانياء والتي أسفرت عن 


وثيقة أنقرة 6اعمانهه0 هقكامم لعام املك" فوثيقة أنقرة مع تغييرين بسيطين» 
تم إدماجها في الإطار العام متعدد الأطراف للاتحاد الأوروبي وعرف باسم ماللا 


اهنا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط 


الاعتراض على أي اتفاقية يمكن أن تعطي الاتحاد الأوروبي القدرة 
على الوصول إلى الأصول العسكرية للناتو وقدراتها التخطيطية 
أيضًا. فقد منعت تركيا عقد ترتيبات بين الاتحاد الأوروبي والناتوه 
والمعروفة باسم برلين بلس ودام هذا:»8 لعدة سنوات من ١199‏ 
وحتى .7٠١7‏ 

ولكن موقفها ذلك كان مبنيًا على نقطة أساسية: وهي أنهبا ظنت 
أن كلا من تركة الاقباد الأورون الغزن دصو وقدوانا الكرية 
المهائلة سوف تعطيها الحق في الحديث مع الاتحاد الأوروبي كند على 
قدم المساواة» .ولكن ذلك أثبت أنه خظأ إستراتيجيء.فأولاً: تركيا 
جادلت بأن م50ع يجب أن تعتمد على اتفاقية الاتحاد الأوروبي الغربي 
(فيا يتعلق بصنع القرارات والتخطيط الإستراتيجي والتنفيذ) 
والمكانة الخاصة التي تتمتع بها بالتبعية الدول الحليفة من الناتو 
من غير دول الاتحاد الأوروبي؛ فتركيا_والأعضاء. الاستشاريون 
5م16 316اءووده الآخرون لديهم مكانة مرموقة في لاللاء وأن 
ذلك الموقف من المؤكد أنه أقوى من موقف الدول غير الأعضاء في 
لت القاتوء الذي كانو اياون عق مواقي 
)١(‏ الأعضاء الشركاء 1/6015 613:6ه:55ه يمكن أن يشاركوا بصورة كاملة 


في لقاءات المجلس الأوروبيء وفي مجموعات العمل الخاصة به وفي الجهات 
الفرعية» وبعضويتهم في الناتو يخول لهم أن يتم استشارتهم وإعلامهم 


اللقلا 


ولكن النقلة النوعية من ناتللا إلى 506 لم تتخذها تركيا في 
الحسبان بصورة كاملة» وثانيًا فإن 10لا توضح بجلاء مجموعة شاملة 
من القواعد للمشاركة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
في 850» ولكن تركيا اعتبرتها وثيقة غير مكتملة”". 

وثالثًا: أن تركيا اغتقدت أن.عضويتها بالتائو تخول طا بعض 
الحقوق الطبيعية في) يتعلق بمشاركتها في 8508» وهذا أثبت أنه 
افتراض خاطئ مرة ثانية. فأثناء السنوات الثلاث الحاسمة بين 
484 و5١١٠‏ كانت تركيا هي الحليف الوحيد من غير الاتحاد 
الأوروبي التي شعرت بالغبن» فالتوقعات الأولى لتركيا من 
بروكسل كانت تبني أية بنود ضرورية تمكن من مشاركة الحلفاء من 
غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عملياته (ب! في ذلك الإعداد 
والتخطيط والسيطرة السياسية والتوجيه الإستراتيجي) إذا كانت 
تلك العمليات تستخدم أصول وقدرات الناتوء إذا ما عبرت تلك 


بعمليات الاتحاد الأوروبي الغربي لاتالا المهتمون بهاء وأن يشاركوا بصورة 
مباشرة في التخطيط والتحضير في عمليات الاتحاد الأوروبي الغربي التي 
يتم استخدام أصول وقدرات الناتو. ولكن بإلغاء تلك المنظمة ناتاللاء فإن 
إمكانية حضور تركيا في اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي لم تعد تمكنة» وقد 
حاولت تركيا أيضا أن تتفاوض للحصول عل مقعد غل مائدة الانجتاعاث 
الأمنية والدفاعية الأوروبية» والتى تعد بمثابة عضوية في 552 الجديدة. 

.8 اتام ركاعددب8 ,لاعا عط مغ مم أككتمم 135كلكا'نا؟ ,25 صمام أل طاكدلكاءنا؟ كاين لاع أبرعغم| (1) 


لقلا 


بحرالنار : 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نن مز سس سس سس سم 


الدول عن قلقها أن العمليات محل النظر تقع في نطاق اهتمامات 
أمنها القومي”". 

وكان رد الاتحاد الأوروبي هو أن تركيا يجب أن تشارك في تشكيل 
القرارات وإدارة العمليات فقط عندما تكون القوات التركية 
مشاركة» ولكن طالما أن تركيا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي» 
فإنها لا يكون لما حق النقض هنهلا على إجراءات الاتحاد الأوروبي 
المستقلة والتي لا تتعلق بأنقرة". 

وبالوضع في الاعتبار ذلك الموقف. فإن معارضة تركيا للقرارات 
المستقلة لم650 جعلت من المستحيل التعاون بين الاتحاد الأوروبي 
والناتو» فقد استخدمت أنقرة عضويتها في الناتو من أجل حجب عملية 
برلين بلس ودام «ذاءء8» ولكن ذلك كان سلاحًا ذا حدين لأن تركيا 
اوقفت خطط الاتحاد الأوروبي لشن عمليات عسكرية قبل أن يجهز 
الاتحاد الأوروبي لفعل ذلك بصفة مستقلة» ى أنها بذلك أعطت للاتحاد 
الأوروبي حافرًا لاتخاذ خطوة تجاه الاستقلالية التامة عن الناتو". 


ععمع]ع0] 300 لإأأإناعع5 تانجعم م)اناعا طأ لإعكاءنا! كه ععواط عط 1 “ بمعمالا0 نباه©9 (1) 
موامنا مقعم صبع عطة1 ,رصقعىهم0 مع ددباا مصة كقلطا صععوكب صأ ربط تغخمعها 
لإأأئاعناأصنا قنقمطءةاا :اناطصةذا) لإعكانا؟ة ممق و5وععممط أمعجمعوجامع 

.(2002 بع انا أأكط!| لإأأطنا اده طوعمماباع 

لإأأناعع5 طوعمهنباع 5طع 6 /55!|! بمما5ع ؟ه /ناعألا مودعم هتباع م رتصة0 دعارةطك (2) 

م ,2001 معط مرعامع5 10 ,نارهط 
عط 05 أرعممدوعدكظ مطتمعغما حك نعلت وباط وأواللا أحأجك' ,حاأتم/هلا مولااول (3) 
.9 .م ,2003 اع طاممعناولا ,7 .مص رئاعمج2 بءأامط عمهتباع م1061 بطمادع 


القةا 


وهذا الرفض الرسمى من تركيا فعليًا أدى إلى تأخير انطلاق أية 
عمليات عسكرية أوروبية بدعم الناتو» بالرغم من أن ذلك لم يمنع 
الاتحاد الأوروبي من البدء ف بناء هيكلية وقدرات مبادط. وجاءت 
الانطلاقة الأخيرة في نهاية عام ٠٠١١‏ في سياق تحول مهم في 
العلاقة بين تركيا والمؤسسات الأوروبية» فقد تم أخيرًا العثور على 
حلء ولكن ليس قبل عرض وثيقة أمريكية بريطانية تركية مشتركة.» 
عرفت باسم وثيقة أنقرة ناء 20 8زقءامة والتى وعدت بأن أي 
قوة تابعة ل8508 لن يتم نشرها مطلقًا في شرق المتوسط”". 
فتلك الوثيقة أكدت على أنه وبصرف النظر عن نوع الأزمة» فإن 
588 لن يتم توجيهها مطلقًا ضد أي حليف وسوف تحترم دائ) 
تعهدات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجاه أعضاء الناتو”". 
ولكن الوثيقة احتوت على بند عكسى (أي أنه إذا كانت أي دولة 
عضو بالاتحاد الأوروبي مهتمة بقضية ماء فإنه لا يمكن استخدام 
أصول الناتو أيضًا)» ويعتقد أنها وفرت لتركيا الضمانات التي طلبتها 
فيها يتعلق ب 508 ولتهدئة حاوف أنقرة فيم| يتعلق بعمليات القوات 
الأوروبية داخل المناطق الحيوية للمصالح القومية التركية". 
بمتطكصه36اع8 عاطةغنه]مرمعصنا مح أه لإممخدمم :طماد5ع عط ممة بإعاءنا؟ (1) 
بكانا رع و0 1ط صقت كه لإأأوزع/اأمنا بعغ3ل أ صق ناطط رمذااعطق8 ددألع 8/1 اعوتالاا 
.8 لإأنال ,13 - 9 .م ,4 .هط ,6 .أملا رمانائمع م25 
,510165 /[أأ؟ناعع5 01 عأنا أ ألأكص!| ناع ربناع أنازع/01 حلم :ما5ع' بعمأولا دعبلا مروعل (2) 


م ,2004 ,ؤذ:وم 
الإء ذاه طدلاءنا؟ دنه واعدكنء8 6ه ععمعناكما وصابفهءه عط“ ردااعمام لوط (3) 


اذا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نح سس سس سس سم 

وطبقًا للترتيبات الجديدة» فإن قبرص ظلت خارج منطقة مسؤولية 
بينم| استخدمت تركيا الفيتو ضد وصول الاتحاد الأوروبي إلى 
أصول الناتو. وفي المجمل» بدت تلك الوثيقة أنها أساس فعال لحل 
نهائي بين الجانبين. ولكن ظلت بعض المناطق الرمادية» خاصة تفسير 
«القرب الجغراني» والحدود بين السيطرة السياسية والعسكرية على 
عملية ما. وعملية التفاوض تلك التي استمرت لعامين أوضحت 
العلاقة بين خطط الاتحاد الأوروبي وبين حل مشكلة تقسيم قبرص 
والقضاء على العقبة الأخيرة لتطوير28508. 

فاتفاقية دددام 8:11 لم تكن ممكنة إلا بعد اتخاذ تنازلات متبادلة 
لتركيا (قمة كوبنهاجن في ديسمبر ٠٠١”‏ فتحت الطريق لمفاوضات 
انضمام تركيا قبل ثلاثة أيام من الإعلان عن الشراكة الإستراتيجية 
بين الناتو والاتحاد الأوروبي) وفقط بعد أن تم التصديق على وثيقة 
أنقرة من الاتحاد الأوروبي في المجلس الأوروبي في بروكسل في 
أكتوبر 7٠7‏ عئدما أدرجت بريطانيا النص في المفاوضات مع 
الاتحاد الأوروبي”". 


ر5اعم53 380 5أاعماناء00] بعغمعه أقصمعغةمعغما ووذاثلالا نلام لمملا 

.ص ,2002 لإقناروطعط 

1 صععغم! ,اماد بتنممع5 1تواممع5 لماوع لم لإعكاءنا؟”: روهكاه0 دومصقط1 (1) 
.5 .م ,2004 ع طصمعامع5 20 بععرعنع ]مه 

أمظ عط 0م136 أموعم وطاننا بأدتتصلم طكتاننا؟ لعننع: 3 طاغاننا بنع ألحرعكما (2) 
.8 لزقا/ا ,1ق امم بأدع ونع 60 طوكاءنا؟1 عط عه #أقطعط جره أمع لاناءه20] 


لتنا 


وإنهاء تجميد اتفاقية برلين بلس فتح الطريق لإطلاق العمليات 
العسكرية ل8508 في عام 27٠٠١1"‏ وني 7١‏ مارس ٠٠١1‏ في عملية 
كونكورديا 213:ه06ه0 بقيادة الاتحاد الأوروبي والتي تقلدت فيها 
مهام قيادة عمليات الناتوء وعملية توافق الحلفاء وأ ذالة مه6ه:ءم0 


لإصهمونا فى مقدونيا. 


ثالًا: مطالب تركيا فيم| يتعلق ب 8588 وموقف الاتحاد الأوروبي: 

رغبت تركيا في مشاركة كاملة ومساوية في عملية صنع القرار 
في العمليات التي يقودها الاتحاد الأوروبي وفي استخدام أصول 
الناتو بصفة عامة"» فقد كانت تركيا قلقة من البداية بشأن سؤال 
مهم حول 85089: كيف يمكن للأطراف من غير الاتحاد الأوروبي 
أن تشارك في مثل ذلك المشروع؟ فمن جانبه قدم الاتحاد الأوروبي 
لتركيا مشاركة كاملة في عملية تشكيل القرارات وفي التخطيط 
العملياتي» أي الإدارة اليومية للعمليات التي يقودها الاتحاد 
الأوروبي. فقد رغب الاتحاد الأوروبي أن يدخل ني استشارات 
جدية مع تركيا بالتماشي مع اتفاقية برلين بلس. وبخاصة.» فقد 
فرق الاتحاد الأوروبي بين العمليات التي تستخدم أصول الناتوى 


عط عه عناوم لإأأرناعع5 عمق مواعرمع عط مأ عاه8 كالإعاءبا؟” رعقوه يوا 4زاع (1) 
و5134 #8 كطه أ 3اع5 أقصه 2 طنعغص! نه ع تمع طدكابا؟ ,الل دكا نا! مذ لاع 
.5 تع ئقا/اا 7 ,ردأكلااهصم 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نا سس سس سس هسم 
والتي يمكن للأعضاء من غير الاتحاد الأوروبي من حلف الناتو أن 
يشاركو بصفة تلقائية في عمليات النقاشات التحضيرية «إذا رغبوا 
في ذلك»؛ وبين عمليات الاتحاد الأوروبي وحده عندما تكون 
الدعوة إلى المشاركة يحددها مجلس الوزراء الأوروبي ؟ه انكمسم> 
5ع :واهنالا في كل حالة على حدة. 

كا أن الاتحاد الأوروبي كان راغبًا أيضًا في مشاركة تركيا في 
مرحلة التخطيط العملياق» بشرط أن تخصص قواتها للاتحاد 
الأوروبي. ولكن تركيا بصفتها ليست عضوًا بالاتحاد الأوروبي» 
فلم يتم عرض المشاركة عليها في عملية صنع القرار. فلا تملك 
تركيا قولاً في العمليات المفصلية المهمة والتي يقرر فيها المجلس 
أين ومتى وكيف يتدخل”". 

وتوفر لحنة المساهمين 5رمغناط امم 6ه عع صصص عمل من 
خلال لقاءاتها النصف شهرية» الوسيلة السياسية التي يتم إعلام 
الأطراف الثالثة من الدول المساهمة بشأن 8508 وهنا تركيا يتم 
دعوتها وتخول بالمشاركة وأن يكون لها كلمتها ى| تريد» ولكن تركيا 
لا تعتبر تلك اللجنة على أنها الإطار المناسب للمناقشات السياسية 
والإستراتيجية المتعلقة ب8508» بسبب اختلافها في تفسير 010010 


.5م باأعنصه رأقءة1 (1) 
.8 علانال ,313كاصق ,15 أة)41 موأعنهط )0 لإلأواص ]اللا طدكاءنا! عط غ3 قرع أبارعغما (2) 


القذذا 


وبالفعيقة لاتلعب دوا نشطا أثناء اللقاءاسةة, 
والمسار الرسمى لتركيا في علاقاتها ب500 تعتمد على ثلاثة 
مبادئ أساسية: 
)١‏ تركة ناتللا (والمكانة التي تتمتع بها الدول غير الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي ولكن أعضاء في الناتو). 
في م508ع). 
) قضية قبرص (والتي تعد على قائمة مخاوف تركيا فيا 
يتعلق ب 6508). 
وهذا المسار يتم ترجمته سياسيًا في حجب أي تعاون بين الناتو 
والاتحاد الأوروبي» ولكن إلى حد ما يعد إجراءً تكتيكيًا لوضع 
تفشيلات سياسافا الخارجية الحقيقية عل اللائدة: فهى لا تعر 
5500 مشروعًا ذا صلة وترغب في المشاركة فيه طالما أنه لا يؤثر على 
«القضايا الأمنية المهمة)2. 


ولكن على النقيض فإن الاتحاد الأوروبي يعترف بمشاركة تركيا 


.208 اتامم رواعددناء8 رأهأء 06 غ3قاععع5 أوتعمع6 اأعصنام 3ق طاكاننا بقاع أنترعغما (1) 
طوكاءنا؟ بمقوملع مععه8 مغ تعؤانالقة لإعزامط مولعرهء 3 طاغابنا بمعأبرعغما (2) 
.08 ع انال ,13قكاحظ باع أدكتصتالا عامط 


كا 


بحرالنار 

تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نما سس سس سس سدسم 
في 8500 لأسباب براجماتية: وإسياسية؛ :من . إخحداها قذرات: تركيا 
العسكرية ومساهمتها في مهام 8508 والتي تخدم بعض التحديات 
التي تواجه قدرات الاتحاد الأوروبي» كما كان الحال في مشاركة تركيا 
في جمهورية الكونجو الديموقراطية» حيث قامت طائرات 130© 
التركية وطاقمها بالمساعدة في التغلب على بعض مصاعب النقل 
الإستراتيجي لتلك المهمة؛ ولتحسين شرعية الاتحاد الأوروبي في 
بعض السيناريوهات الأخرىء مثل مشاركته في البلقان» بالوضع في 
الاعتبار العلاقات التاريخية لتركيا مع معظم دول تلك المنطقة. وعلى 
الجانب الآخرء فإن مشاركة تركيا في 8508 من المفترض أن يجعل 
أنقرة تشعر أنها «جزء من العائلة الأوروبية»» إلا أن ذلك لن يتحقق 
بصورة فعلية طالما استمر صد تركيا عن دخولا للاتحاد الأوروبي”". 


رابعًا: الموقف الراهن للعلاقات الأمنية التركية الأوروبية: 

بالرغم من أن إنباء الفيتو التركي جعل من اتفاقية برلين بلس 
ممكنة» إلا أن مشكلة قبرص لا تزال مستمرة وذلك الصراع الثنائي 
لايزال يؤثر على التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي» على كل من 
المستوى السياسي - فلا تستطيع أي من المنظمتين الجلوس معًا" -. 


.008 انرصق رداعددنا8 ,أهأ016 جه 51د أصاممه 3 طغاينا باع ألمعغم| (1) 


(7) .2008 اأرمم رداعددبء8 مره امل 0رقلا ح طغابيا بيع أرمعغما 


لكا 


57371573377353 51717157553:777273777777577222777753522337قق عط رط تق قيفر 1 لظا 


وعلى مسرح العمليات» كانث كوسوفو وأفغاضعان المثالين الأبرزء 
فتركيا تدافع عما تراه مصالح شرعية لهاء وتقول إن «الاتحاد الأوروبي 
خرق وعوده)”" ويجب أن يتم مواجهة ذلك ليس فقط بوقف بعض 
العمليات» ولكن أيضًا فيه| يتعلق بالشراكة الإستراتيجة برمتها بين : 
الاتحاد الأوروبي والناتو. 

والآن فإن تعاون الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلنطي مقصور 
على العمليات من نوع برلين بلس» بالوضع في الاعتبار أن تركيا 
لا تسمح سوى بتعاون الاتحاد الأوروبي والناتو في هذا الموضوع 
وترفض السماح للدول غير الأعضاء في الناتو والذين لم يعقدوا 
اتفاقات أمنية مع الناتو و/ أو ليسوا أعضاء في برنامج الشراكة من 
أجل السلام عمسمصوءوههم ععوعط 10١‏ متطدويعموط (بعبارة أخر ىّ 
قبرص) للوصول إلى المعلومات السرية'". 

لذا فإن تعاون الاتحاد الأوروبي والناتو في سياسات مكافحة 
الإرهاب أو أسلحة الدمار الشامل بالتالي باتت مستحيلة. ولكن 
على الجانب الإيجابي» يجب أن نذكر أن واحدة من أهم أدوات إنشاء 
الثقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا كانت مشاركة أنقرة في مهام 
ممع حتى الآن» وبخاصة في البلقان؛ فقد شاركت تركيا في ست 


.208 /إةا/! باناطصقذا بأد مه اصتم طدأكاءنا؟ لعنتاع؟ 3 اانا باع الازع ما (1) 
.08 اتامم رداعددب”8 ,لاع عط 10 مرو زددذا/ا عاعع6 عط غ3 أوأء016 جه طاكلننا تناع أنازع غم (2) 


الها 


بحرالثار 1 

تصاعد محفزات الصراع شدرق المتو نن حر سس سس سس 
عمليات قام بها الاتحاد الأوروبي» سواء تحت اتفاقية برلين بلس أو 
بصورة مستقلة. وفي الحقيقة ساهمت تركيا في العديد من العمليات 
بصورة أكبر من معظم شركائها من الاتحاد الأوروبيء فبالإضافة 
إلى عمليات 8508» فإن تركيا أعلنت أنها سوف تقدم مساهمات 
مهمة لتحسين قدرات الاتحاد الأوروبي تحت الحدف الرئيسي لعام 
٠‏ اوهت أدناودعل 2٠١٠١‏ وهدفت إلى تقديم كل من القوات 
والقدرات إلى المجموعة القتالية التي تقودها إيطاليا والتي كلفت 
بمهام الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام .7١١٠١‏ 


خامسًا: مستقبل العلاقات الأمنية التركية الأوروبية: 

في إطار إعادة النظر في العلاقة بين الناتو والاتحاد الأوروبي» 
تبرز تركيا كلاعب حاسم في تلك القضية؛ فتركيا عضو بالتحالف 
الأطلنطي منذ عام 2١1107‏ ومرشحة رسمية لعضوية الاتحاد 
الأوروبي منذ عام 1919» ودولة مشاركة فعليًا في ست من 
العمليات العسكرية ل8508» وبأصول وقدرات عسكرية كبرى. !لا 
أن تركيا لا تزال تمثل تحديًا ل6508”؛ فعملية انضمام تركيا للاتحاد 
الأوروبي ومشاركتها في 50 تركت تركيا في ورطة بشأن كيفية 


مواصنا تندعممنع عط مذ لإءأامم ععمعععم] ممه لطأأباعع5 ,ميرول مملاامل (1) 
م ,(2007 ,رصقااتمعداا عبحوروادط :ذا ات لصنهولتط) 


م 


التوفيق ما بين التحديات السياسية الخارجية والداخلية". فقد 
أظهرت تركيا رغبتها لفرض قيود على التعاون بين الناتو والاتحاد 
الأوروبي عندما تعتقد أن مصا حها في خطر"”". 
من ذلك العرض الأخير للعلاقات الأمنية بين تركيا والاتحاد 
الأوروبي» يتضح أن الأمن الأوروبي تحول 5 العقدين الماضيين 
بعيدًا عن تركياء ويدف إلى صك سياسته الدفاعية والأمنية وفي 
سياسته الخارجية باستقلالية عن الناتو» والذي تركيا تعد عضوًا 
قاعلا واليايةا بده تذلك كان تعغيلة اليوتان وقرس معطلل 
ملازمة للقضايا الأمنية في العلاقات التركية الأوروبية» لاسيم| مع 
الرفض الأوروبي المتكرر لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي» وميل 
أوروبا باتجاه القضيتين اليونانية والقبرصية على حساب ما تراه 
تركيا مصاحها القومية» ىا أن تركيا تعتقد أن عضويتها بالناتو 
وقدراتها العسكرية الكبرى تعني تلقائيًا حقوقًا متساوية مع أعضاء 
الاتحاد الأوروبيء وهذا افتراض مبدئي خاطىئ» بالوضع في الاعتبار 
أن الرؤى التركية والأوروبية متعارضتان بالأساس في أهم القضايا 
يمل أو عوعبز غوراع عط عم ناع عط ممق نإعكاءنا؟” باع طلرم يعبامانا6 (1) 
بعناوه!3أدالإ أربعع؟5 بوعومعااقهك بعذامط اهدع ع لمصة أمحمعغما وصتاكممعع8 
.59 .م ,2006 ,37 
عطا مه لإعارنا؟” ,لومتقط مى) غ8 لمقطعن8 لمة ع أللامموعطمة دمئرمالا (2) 


عطغاعه اأعدنهك عأغصواءظ بئذوععغما كنا 300 ممأواعع0] عمصبع :لامطاوععط؟ 
.18 .م ,2004 أكناونام باعم858 لإعأاه5 روع]5]8 لع]1أمنا 


االاكذا 


بحرالنار 

تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نر سس سدم 
الأمنية في العلاقات التركية الأوروبية» وهما القضيتان القبرصية 
واليونانية؛ بالإضافة إلى المصالح المرتبطة بهم| من حقول الغاز شرق 
المتوسط. وكذلك الرؤى المختلفة فيم| يتعلق بالقضية الفلسطينية 
والعلاقات مع إسرائيل» ف8508 في النهاية تعد جزءًا واحدًا فقط 
من الصورة الكاملة للعلاقات الأوروبية التركية» ولا نستطيع أن 
نفهم تلك العلاقة بدون النظر المتعمق للصراع الثنائي مع قبرص» 
وبين عملية تجميد المفاوضاتء وبين المسار الذي سوف تسير فيه 
تركيا في سياستها الخارجية وفي نفوذها المتنامي و إلى الهوية القومية 
لتركياء وبعض الأحداث الموازية أيضا: مثل رئاسة فرنسا وقبرص 
للاتحاد الأوروبي وتداعيات ذلك على المصالح التركية. 


قا 


0 الفصل | الثالث: 00 
0 ا أثر القضايا الأمنية بين تركيا .. 
وأوروبا على شرق المتوسط . 


تلك القضايا الأمنية التي سبق الإشارة لما من المؤكد أنها ستكون 
لها تداعيات على تشكيل البيئة الأمنية شرق المتوسط؛ فمع تصاعد 
وتيرة الصراع على اكتشافات الغاز وعلى ترسيم الحدود البحرية ومع 
الدور الذي تريد أوروبا لعبه بسياستها الخارجية في الإقليم وكذلك 
وجود محفزات للصراع في الشرق الأوسط مثل القضيتين الفلسطينية 
والقبرصية» فإن ذلك من المتوقع أن يكون له تداعيات كبرى على 
المنطقة محل الدراسة» ومن ثم على إقليم الشرق الأوسط بكامله. 

وقد منح النمو الاقتصادي تركيا دورًا متميرًا في صدارة اقتصاديات 
العالم فأصبحت في المرتبة السادسة عشرة وانضمت كذلك إلى مجموعة 
العشرين» وتبدف إلى أن تكون واحدة من أكبر عشرة اقتصادات في 
العالم في العقد القادم مع الاحتفال برائة عام على الجمهورية في عام 
٠٠‏ وهو ما صرح به رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
في المؤتمر العام الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم”"» ولأول مرة منذ 
انهيار الخلافة العثانية يصبح مستوى دخل المواطن التركي مشاببًا 
لمستوى دخل المواطنين في دول الاتحاد الأوروبي”". 


وألثاعا معصة صكالةظ اعااتنك بعصناعءعما مصة عذأظ :صوأؤألا عصق6 نصدوه0ع (1) 
//:صغط عاصنا وتطا ده ,2013 ال8طق/1 مالا ,أحححناهل ذىأه كم لازملالا ,لإطاطنا 

-0 30 و-309652968096995 و0 لمع ع اء أ ة/وه. اق صاناه زئ 0103662 نذا /لالاانلا 

ع لأاعع 0-0 ودع ذأ -موأوألا 

ب4 تاعققا/ةا رع أن أاأكصا ممغأوصتاطدهلالا ,/اجأم393© تعدهد ,(1 أردم) #وصأوا8 لإعكازنا؟ (2) 
/كأكلا|ة م3 -لء أأاهم/وه.ع نا ك0 دمأ وص أحاكة نلا /لالخا/ةا//:صغط عاص ذا ولط مه ,2013 

لا أ5أ-لاع» نا /نلاء ألا 


اذا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نط سس سس سس هدرم 

وعلى الجانب الآخر فإن الصد الأوروبي لتركيا وعدم قبوها 
للانضمام للاتحاد سيمثل محفرًا جديدًا للصراع في منطقة شرق 
المتوسط؛ حيث صرح أردوغان أن «الاتحاد الأوروبي سيخسر تركيا 
إذا لم يقبل بانض|مها قبل "171 .201٠0‏ 

وفي هذا الفصل نحاول أن نرصد أثر القضايا الأمنية في شرق 
المتوسط على العلاقات التركية الأوروبية» وأثر الصعود التركي 
على العلاقة بين الجانيين في ظل وجود محفزات للصراع تتمثل في 
تلك القضايا الأمنية» وكذلك في ظل محاولة أوروبا صك سياسة 
خارجية ودفاعية خاصة بها خارج إطار الناتو وسنحاول رصد 
المستقبل الأمني والاقتصادي لأوروبا وكذلك محفزات الصراع في 
شرق المتوسط وتداعياته الإقليمية. 


,615 أناء8 ,52/5 قوه5200 ,2023 لاط لعطتمزع"مكقط أ أ لإعكاءبا؟ عدوا ااأبما ناع" (1) 
/1130 ل /مامء .داع اناع؟. كان //تصغغخط عكاصنا وتطا مه ,2012 ,30 غ60 
0 نل أ-/زع )اانا -لإمدمعوحانا 


الكنذا 


المبحث الأول: 

أثر تنامي الدور التركي على منطقة شرق المتوسط 

سبق أن أشرنا في المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذه 
الدراسة إلى الصعود التركي ومقوماته» وطموحات تركيا في أن 
تتحول إلى دولة مركز بحسب أدبيات مهندس سياستها الخارجية 
أحمد داود أوغلو في ظل حكم حزب العدالة والتنمية» وكذلك تنبأ 
المحلل الإستراتيجي جورج فريدمان بأن تصبح تركيا إمبراطورية 
عظمى في عام 7٠١5١‏ مسيطرة على مناطق شاسعة من العالم 
الإسلامي”". إلا أنها تظل في المرحلة الراهنة تعرف بأنها من «القوى 
المتوسطة» 5:ع/اه5م 1194916 على الساحة الدولية» فالقوى المتوسطة 
هي تلك الدول التي تستطيع أن تنتج سياسة خارجية نشطة وفعالة 
لا تكون فيها هدفا للسياسات الدولية للقوى الكبرىء ولكنها 
في بعض الأحيان تنجح أيضًا في أن تصبح فاعلة في السياسات 
الدولية» فالسير على خطى القوى الدولية يجعل الدول جزءًا من 
الرؤية العالمية للقوى الكبرى» وليس لرؤيتها الخاصة» ولذلك فإن 
القوى المتوسطة لا تربط مصيرها بالقوى الدولية.ولكنها تصوغ 


بلا الماع 2156 عط 01 أدودعع رهط لم :دزوعلا 100 غجزعلا عط1 ,رمقططلع مع عورمع6 (1) 
:م (2009 ,27 لالقباطةل) لإجلعاطنهم 


1لا 


بحرالنار 
تصاعد محفغزات الصراع شرق المتوسط 


ستراتيجياتها الخاصة والتي يمكن أن تفتح لها مجالا المناورة"©. 


والقوى المتوسطة هي تلك القوى التي تتمتع بالحجم والموارد 
المادية والرغبة والقدرة على تحمل المسؤولية» كا أن نفوذها واستقرارها 
يكونان قريبين من نظيرتها من القوى العظمى""» بينما تميل نخبة 
منظري السياسة الخارجية التركية في حقبة العدالة والتنمية إلى تعريف 
تركيا على أنها دولة مركزية» بقدراتها ورغبتها في التحرك باستقلالية 
عن جيرانها وحتى عن اللاعبين الآخرين على الساحة الدولية””. 


وهناك وجهتا نظر تتعلق بمستقبل الصعود التركي؛ إحداها أن 
الصعود التركي هو صعود «تجاري"”" ولكنه سيتحول في يوم ما 
إلى استخدام القوة الصلبة وربما يؤدي ذلك إلى الاصطدام بالقوى 
الإقليمية لاسيم| بإسرائيل» وأنها تريد تصفير مشكلاتها لكي تنفتح على 
الأسواق في مناطق نفوذها القديمة كمقدمة لأن تستعيد ذلك النفوذ 
وأن تصبح قائدة للعالم الإسلامي*, وناك وجَهة نظن أحخرى ترق أن 


موأوكنب8 لمق عكوعطاطع :ورمع اع ع5 5135 .(2010) ,ثم رمكاصعطءعناع 5 300 ,الا .ما رصهكتقا (1) 
.63-5 ,(34)4 روطأم؟ ,لإ ناعع5 أده ةلعغم! .لإعقمسامط .5.نا 16 دعدمهمدع8 

عط مأ دعوت« أموة مهل غومءم 600 :لإممصعوع ل نعم" رعمقطمع)ا .0 أرعطه5 (2) 
لإأأئزع/ازدنا ممغععمتمه ,لإعدورعل نعل رمرمغععصتمط ,"لإممهدمعع ألوء 50 ل1زمللا 

.15. ,1984 رووعم 

0 مع مرووعدكم محم زحوأؤأ/ا باهم مواعءهع العا نا1» .(2008) ,.ظ ,نااؤه031/014] (3) 
,77-6 ,(10)1 ,لزعكانا! خطواكصا “2007 

06 عدم عط1 :لع ناهم مواععءه؟ طادتكاءنا؟ أه مهتلتق مه ]عمق ع1" ,رأءعئلءتكا اهممع»ا (4) 
.29-57 :(2009) 40 .وت ,لإعكارنا1 مه دعلااععمورعط برعلا "536 ومألة عط 
07ت +215 عط عه غأووععرهع لم :وزوعلا 100 اعلا عط[ بمقصلع لت عورمع6 (5) 
.3 :م (2009 ,27 لإنقنام3ل) لإهلعاطناه0] 


اتنا 


تركيا لن تستطيع التصرف بمفردها خارج إطار الناتو وستلتزم دومًا 
بإطار التحالف الجماعي لحلف شمال الأطلسي”"» ولذلك ستظل دومًا 
دولة متوسطة قوة ولن ترتقي أبدًا إلى مرتبة الدول الكبرى. 

لذلك فإن استمرار صعود المنحنى الإقليمي لتركيا ومحاولاتها 
لآن تصبح دولة مركز وصاحبة مبادرات وليس رد فعلء طبقًا 
لأحمد داود أوغلو”» وتصاعد التوتر بينها وبين إسرائيل بسبب 
محفزات للصراع مثل عدوان إسرائيلٍ على غزة أو الاستيلاء على 
غاز القبارصة الأتراك قد تؤدي مجتمعة إلى إعادة تشكيل منظومة 
التحالفات بمنطقة شرق المتوسطء بل إن الفكر الإستراتيجي 
الغربي بات يتشكك في نوايا تركيا بعد تقاربها مع إيران» والسودان 
في عهد البشير» والنظام المصري في عهد الدكتور مرسيء في مقابل 
مواجهته المتصاعدة مع إسرائيل". 

وينطلق الدور التركي في محيطه بالأساس من عدم التصادم مع 


اا اما الا ,”جاع لاص ماخ ل :10خ لالمالاام /اع816 ن 7" رخ/ااظ 81/1 11/6 ناث 88 | ا نالالا (1) 

رب5ل101آاظشاع85 اذل 0ا1ظلالعالاا 08 غ[آنا11 اكلا ,لا [اكمعل/االلانا 17 ملاع8 

.14 .م ,2012 ع8 اع /ا0لا 

(9)تعخمدكاقور الدين» (حوااو لمكءدواوة أوغلو:الإاستراتيجية البرك ةالدديدة): 
شؤون الأوسط»عدد5١4201٠6؟اءص‏ ص: 181-149. 
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اذا 


بحرالنار : 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتون جز سسسسس سس سه 
القوى الإقليمية والدولية» بل وتصفير المشكلات مع دول الجوار» 
بالإضافة إلى حرص حكومة العدالة والتنمية على نفي أي طابع 
استعلائي في تعاملها مع دول المنطقة؛ حيث إن «تركيا تتحدث من 
الداخل» كدولة من دول الشرق الأوسطء وليس كأخ أكبر مسؤول 
تعبير أحمد داود أوغلوء إلا أن ذلك لا ينفي أهمية دور تركياء وهو ما 
يقتضي توسيع نطاق نفوذها بالمنطقة وزيادة استقلاليتها عن القوى 
الكبرى”". 

ومع الطفرة الاقتصادية التي حققها حزب العدالة والتنمية في 
سنواته العشر التي تقلد فيها السلطة» بدأت تركيا تبحث عن دور 
أكبر في محيطها الإقليمي» وتتجسد نوايا الدور التركي في تصريحات 
وزير الخارجية أحمد داود أوغلوء التي قال فيها فور تقلده لمنصبه إن 
«تركيا لديها الآن رؤية سياسة خارجية قوية نحو الشرق الأوسط 
والبلقان ومنطقة القوقاز». وأضاف أنه «يجب أن تتولى دور بلد 
يرمي النظام في كل تلك المناطق». وأن «تركيا لم تعد البلد الذي 
تصدر عنه ردود أفعال إزاء الأزمات وإنا يتابع الأزمات قبل 


)١(‏ محمد نور الدين» (حوار أحمد دواود أوغلو: الإستراتيجية التركية الجديدة)» 
شؤون الأوسطة عد 35:5 6 ملأ ص ضن :غات 611 ا 


لكا 


ظهورها ويتدخل في الأزمات بفاعلية ويعطي شكلاً لنظام المنطقة 
المحيطة به0”"» مما يفيد بالرغبة التركية بأن تلعب دورًا محوريًا في 
سياسات المنطقة. 


ولكن تلك الطموحات التركية اصطدمت بالتغيرات التي 
أفرزها الربيع العربي الذي اندلع في أواخر ٠٠٠١‏ وأوائل 25١١١‏ 
وأدى إلى تغير البيئة الأمنية التي كانت تفضلها تركيا بلا مشكلات 
(صفر مشكلات) من أجل التمدد في مناطق نفوذها الإقليمي 
السابقة» أو ما يوصف بأنه «الساحة الخلفية للإمبراطورية العثمانية» 
في القوقاز والبلقان والشام وآسيا الوسطى. ولكن تحولت المنطقة 
الممتدة من العراق وحتى ليبيا إلى قلاقل واضطرابات جعلت 
النفوذ التركي يتراجع بشدة» لاسيها بعد الإطاحة بنظام الدكتور 
محمد مرسي في مصرء والذي كان قد حقق تقاربًا ملحوظا مع أنقرة 
فور تسلمه الحكم في البلاد» وعقد عدة صفقات تجارية ومناورات 
عسكرية مشتركة عرفت باسم «بحر الصداقة)”". 

بالإضافة إلى اندلاع حرب أهلية في الدولة السورية التي عقدت 
شر الأمسط انسلف رسددرع موقيل أوطى حصب وزدر الشارجية قي 


7٠٠94 /5 /'"‏ العدد: ١1١١1١4‏ على الرابط التالي: 


4- هع باوداء6-517589 483111 - مره أأعع35075.,ؤ|زةع0/مامء. 3/53 3./لاللاللا//: خا 
() العلاقات المصرية التركية» الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للمخابرات المصرية» 
على الرابط التالى: 0-2335ا_/ا1هو72]6)«م5ة.3/1-351239/وع./01و.داك./لالنالنا//:ماغ. 


الننا 


بحرالنار 

تصاعد محغزات الصراع شرق المتونن ما سكسسس سس سس سس 
من بينها اتفاقيات تعاون فق مجالات البحث العلمي وإحداث برامج 
علمية مشتركة والاعتراف المتبادل بالشهادات العلمية بين جامعات 
البلدين وإحداث أقسام للغة العربية في الجامعات التركية وأقسام 
للغة التركية في الجامعات السورية"» ولكن تحول الساحة السورية 
إلى حلبة صراع إقليمية وحرب مذهبية بالوكالة أدى إلى تقويض 
النفوذ التركي في المنطقة» بل أدى إلى تداعيات سلبية على الداخل 
التركي مثل انفجار مدينة ريحانلي الذي راح ضحيته 5١‏ تركيًا". 


أبعاد الدور التركى: 
مرخ اللتضنوى آق لني الذولة كر موودون واه أن واد 
بل إن هذا هو الوضع الأكثر شيوعًا”» وواقعيًا فإن الدور التركي 
تقلب مؤخرًا بين عدة أدوار؛ فبعض الأنظمة تتهم النوايا التركية 
بأبا تلعب دور «المتطلع إلى الهيمنة»» وإنتاج ما سمي ب«العثانية 


(1) سيريا نيوز 7004/7/6. 


فر ٠».‏ 20010111511 الو جه .ع جا ذا . ناذا لانا لا // خط 
امغطدومع0ه0ط_كووأوهامكاء 


0ه عويل الشيد سليم» «تحليل السياسة الخارجية)» مكتبة النهضة المصرية» 
الطبعة الثانية» »١919/‏ ص: حا 


لكا 


الجديدة»» لذلك ترى الدور التركي تهديدًا لنفوذها وأنها تلعب 
في الوقت ذاته دور «النموذج» للإسلام السياسي» في حين أن 
الدور المعلن للدولة التركية هو «قاتد التكامل الإقليمي» بكل 
ما تحمله أدبيات أحمد داود أوغلوء والتى يمكن وصفها كذلك 
ب«صانع السلام» في مرحلة ما قبل العدوان على غزة في أواخر عام 
علنلما كانت تركيا تقود المبادرات بين الجانبين الإسرائيل 
والفلسطيني من جهة» والإسرائيلٍ والسوري من جهة أخرى؛ لكن 
ما وصفه أردوغان بالخيانة من الجانب الإسرائيل بشن العدوان 
في أوج الوساطة التركية وعدم إبلاغ أنقرة بالنوايا الإسرائيلية» 
بالإضافة إلى الانفصام مع نظام الأسدء أنبى فعليًا دور صانع 
السلام. 

كا أن دور «قائد التكامل الإقليمي» قد تعرض لضربة مع 
سقوط نظام الدكتور مرمبى في مصر؛ فرهان العدالة والتنمية كان 
على صعود ما يسمى ب«الإسلام السيابي», وأن مصر وتركيا 
بحاجة إلى بعضهم| البعض أكثر من أي وقت مضىء وذلك بسبب 
التحديات الإسرائيلية في المنطقة وقضايا كثيرة أخرى”"» بالإضافة 
عام تعطغه طعوةء لععمم لإعاءنا1 مم3 أاملزاوع» ,81لكا802 لظا الاقم (1) 

.الاللالطا//نصغغط امنا وتطا مه ,2013 لإانال 12 ,رطنقصصة2 كالاه100 “يمنا مقط 


-300-أم /زوع-20747 1-3 ناكاج0ط-ط3|أن صا ة/ئغأذ أ صن امء/10مء.3 مكلا 1003 
اممغطسع بع مق طاخ-ععه مدع طغه-اعوع-لعع ود بع انا 


إن 


بحرالثار : 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نما سس سس سس سم 
إلى حاجة نظام العدالة والتنمية إلى ظهير سيامي مشابه لأيدلوجيته 
في المنطقة من أجل تدعيم نموذجه ونموذج الإسلام السياسي 
بصورة غامة: 

فبالرغم من الترحيب الأولي من شعوب وحكومات المنطقة 
لعودة الاهتمام التركي بالشرق الأوسطء وعقد عدة اتفاقات أمنية 
واقتصادية وتجارية بين معظم الدول العربية : تقريبًا (ب| في ذلك دول 
مجلس التعاون الخليجي). إلا أن الهوة انسعت بين الأنظمة العربية 
وكذلك الشعوب وبين تركيا لاسيما بعد الربيع العربي وتحديدًا بعد 
أحداث ميدان تقسيم”"» ثم وقوف أردوجان ضد ما جرى في مصر 
في الثالث من يوليو ووصفه بأنه انقلابء ما أزعج الدول العربية 
الداعمة لنظام الثالث من يوليو في مصرء وهو ما أنبى : شهر العسل 
التركي الخليجي بصفة خاصة؛ وحمدت الإمارات صفقات تجارية 
مع الجانب التركي ومشروعات كهربائية بقيمة ؟١١‏ مليار دولار» 
في حين أشارت مصادر إلى أن التوتر بين تركيا وبعض دول الخليج 
أحد الأسباب المحتملة التي قد تدفع إلى إلغاء المشروع» فقد ثارت 
حفيظة بعض الدول الخليجية بسبب انتقاد رئيس الوزراء التركي 
(0) تراج قعية إرديكان في الخاوع الغرى بعد (بوناجات تتسوا بولايذ 


العربية في ١١‏ يو نيو "7311 عبلج الرابط العالمح 
30[13 0ن فل من روبيع امم / نمه لصم 5 ناع1. 1 //نم خا 


الا 


رجب طيب أردوغان للإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي. 

ومن ضمن الأدوار التركية أيضًا لنظام حزب العدالة والتنمية 
هو دور«المدافع عن الأيدلوجية» والذي يمثله هنا الإسلام السياسي 
الذي يستقي منظومته القيمية من الخلفية الحضارية الإسلامية» 
وكتابات أوغلو مهندس السياسة الخارجية التركية ومنظر الرؤية 
الإستراتيجية للحزب تعقد تصاحًا مع الإرث العثاني والدولة 
التركية القومية مع العالم الإسلامي؛ فنظام أردوغان ينتمي 
للحركة الإسلامية التي تقوم على محاور السياسة والعمل الخيري 
والتصوف. والتي أعمدتها نجم الدين أربكان وفتح الله جولن 
وسعيد النورمي على الترتيب» هذا مع تصالح النظام مع العلمانية 
والديموقراطية وقيم الليبرالية الحديثة» وهذا الدور أيضًا يزعج 
القوى الإقليمية خشية من تصدير هذا النموذج» والذي يصطدم 
مع القوى الإقليمية التقليدية في المنطقة بها في ذلك إيران التي ترى 
تركيا السنية ت#بديدًا لطموحاتها الإقليمية بتصدير مذهبها وثورتها 
اللذين ينطلقان من خلفية شيعية للحضارة الفارسية. 

لذلك فإن البيئة الإستراتيجية لتركيا ومجالها الحيوي قد تحول 
نتيجة عدة متغيرات داخلية وإقليمية» أهمها: 


)١‏ إغلاق حدودها مع أرمينيا بعد أزمة إقليم ناجورنو كاراباخ 


اا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نما سس سس سم 


(2 


ع( 


(6 


الفا 


الأذربيجاني وخلفيات مذابح الأرمن التي أعيد إحياؤها 
على أيدي فرنسا والولايات المتحدة» وذلك مثل انحسارًا 
لمبدأ تصفير المشكلات مع الجيران بعدما مدت تركيا يدها 


ع 


الأرهيتيا. 
اندلاع الثورة السورية وإحراق الأرض أمام النفوذ التركي 
ووضع عراقيل أمام انفتاحها على المنطقة وممارسة أدوارها 
النشطة المختلفة. 

الإطاحة بنظام د. مرمي في مصرء والذي أدى إلى تقويض 
النفوذ التركي الذي أراد الالتحام مع الدولة المصرية وتكوين 
حور تركي مصري قوي سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا. 

الأزمة التركية الخليجية» التي كانت تحت الرماد بسبب 
المخاوف من تصدير النموذج التركي إلى المنطقة» لتصل إلى 
حالة الاشتعال فور ما حدث في مصر في الثالث من يوليو 
0 وتضارب الرؤى الخليجية التركية بشأنه. 

احتمالية دخول السعودية كلاعب نشط في سياسات المنطقة 
بسياسات تعتمد على المبادرة لا على رد الفعل» وذلك ردًا 
على التقارب الأمريكي الإيراني المحتمل» وتعالي الأصوات 
التي تنادي بأن تقود السعودية السياسات الإقليمية وكأن 


(0 


واشنطن غير موجودة» وهو ما قد يزيد من وتيرة الصراع 
مع تركيا على النفوذ الإقليمي. 

التحديات الداخلية التي تمثلت في قيام تظاهرات كبيرة في مختلف 
المناطق التركية على خلفية بعض المشاريع التي كان أردوغان 
ينوي تنفيذها في ساحة «تقسيم» وسط إسطنبول وكذلك مسألة 
خلافة أردوجان في منصب رثاسة الوزراء أو تعديل الدستور 
لتقلده منصب الرئيس وهو ما يعني قيادته مدى الحياة لتركياء 
مما أثار المعارضة ضده بحجة نيته للتحول إلى ديكتاتور. 
ازدياد حجم التوتر بين أنقرة وبغداد وما كان له من 
انعكاسات سلبية على الاقتصاد التركي وتجارته الخارجية. 
تحرك أكراد سورية لإنشاء حكم ذاتي وما له من تأثير في 
مستقبل الأكراد في تركيا. 

علاقة حذرة بين تركيا من جهة وروسيا وإيران من جهة 
أخرى على خلفية الملف السوري”". 


كما أن ذلك الدور المتصاعد لتركيا إقليميًا أزعج القوى في المنطقة 
التي تتعارض مصالحها مع ذلك الدور الجديد للدولة التركية أو 


)١(‏ د. صالح بكر الطيار» «تركيا بانت في حاجة إلى رؤى جديدة»» جريدة 
«الاقتصادية» السعودية» ١7‏ سبتمبر .,35١ ١7‏ على الرابط التالي: 


اصغط.6_785347 3/6 1 -. 0ت 3 الالانا نالا /لمخخط 


اذا 


بحرالنار : 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نمز سس سس سم 
أدوارهاء لاسيي| بعد تقاربها مع إيران والنظام المصري في عهد مرسي» 
واتجاهها للترويج لأيدلوجيات الإسلام السياسي» بالإضافة إلى 
تورطها في الصراع السوري ودعم الفصائل الإسلامية المسلحة هناك 
ما اعتبر أن سياسة تركيا الخارجية أصبحت أكثر ابتعادًا عن الولايات 
المتحدة وإسرائيل منذ وصول العدالة والتنمية إلى الحكم في البلاد» 
بالرغم من أنها لم تلق نجاحًا حتى الآن”". 

ونظرًا لكل تلك التحديات» فإن تركيا قد تقوم بإعادة ترتيب 
كاملة لسياساتها الخارجية في المنطقة» وتحول ني طبيعة الدور التركي 
الذي أصبح في مفترق طرق: إما أن يستكمل ما بدأه من نفوذ إقليمي 
وهنا قد يتحتم عليه استخدام قوته الصلبة وممارسة نفوذ أكبر سواء 
في سوريا أو فلسطين أو النزاع القبرصي أو غيره من النزاعات» أو 
الانكفاء على ذاته ليتحول إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي والنظر في 
الأولويات والاهتمام بتطوير القوة الشاملة للدولة التركية بالاتجاه إلى 
التصنيع العسكري ليصبح بمثابة منصة قفز لمرحلة قادمة» بالإضافة 
إلى إعادة النظر في خريطة تحالفاته الإقليمية مع كل من إيران وإسرائيل 
ومصر وغيرها من الدول في الإقليم. 


غ50 علاقط أعقمذا لم3 5لا عط مممع] لإقنثاج كدعناممم لإعأاهم صواعءه؟ الإع ار نا؟ (1) 
5لا ونام ر017017|15ع5 06 أههطاء5 50017ه ا ,دتأمة]| 05635»! رددعععناك طاءأنلا أعما 
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/اعة؟ذ-كن-لإء أ امم-صمواعه] 


الكذا 


المبحث الثاني: 
دوافع وأسباب الصراع شرق المتوسط 

هناك العديد من محفزات الصراع في منطقة شرق المتوسطء 
تتعلق بصورة مباشرة بالقضايا الأمنية محل الدراسة» وهي القضية 
الفلسطينية والقضية القبرصية والنزاع حول اكتشافات الغاز شرق 
المتوسطء في ظل تغيرات مهمة يمكن أن تؤدي إلى تحفيز الصراعات 
الكامنة والقضايا الأمنية في المنطقة. 

كا أن هناك متغيرات أخرى ثانوية من شأنها أن تغير البيئة 
الأمنية لمنطقة شرق المتوسط» ومن ثم يمكن أن تحفز الصراعات 
الكامنة بين كل من تركيا وإسرائيل واليونان وقبرص» من ضمنها 
انبيار الاتحاد الأوروبي ذاته» والذي يعد بمثابة مظلة أمنية جامعة 
تدخل تحتها كلّ من قبرص واليونان» بالإضافة إلى مناطق التهاس 
الأخرى مع الدولة التركية مثل البلقان» والتي لا تزال تعج 
بمشكلات عرقية ودينية وثقافية تعود إلى حقبة الحروب الصليبية 
بين الجانبين التركي والأوروبي. 

كا أن تنفيذ بعض التهديدات بطرد تركيا من الناتو» بحسب 
دعوات بعض الأطراف داخل الولايات المتحدة وأوروباء قد 
يؤدي إلى تغير في التحالفات والتوجهات للدولة التركية واختيارها 


اذا 


بحرالنار 
١‏ 


تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نمز سس سس سس سه 


للمزيد من الانحياز شرقًا حتى لو كان ذلك بعدم انفصام تام 
مع المعسكر الغربي لعدة اعتبارات تتعلق بمكانة تركيا وخلفياتها 
الثقافية والحضارية» ولكن ربا تتأزم العلاقات بين الجانبين لتصل 
إلى مرحلة شبيهة بالعلاقات الروسية الغربية حاليّاء لاسيما مع 
وجود إرادة تركية لخط مسار مستقل لها في السياسات الدولية. 

فالأزمة الاقتصادية الأوروبية وأزمة منطقة اليورو بالإضافة إلى 
مشكلات توحيد سياسة خارجية ودفاعية للاتحاد» كلها تعد كوامن 
من الممكن أن تؤدي إلى مشكلات جمة للاتحاد الأوروبي ربا تؤدي 
إلى انبياره في النهاية - ى| سيأتي لاحقًا -» وهذا من شأنه أن يعيد 
ترتيب البيئة الأمنية في المنطقة محل الدراسة» بعد زوال مظلة الاتحاد 
الأوروبي عن دول مثل اليونان وقبرص. 

فبالنسبة للجانب التركي» فإن سعي الاتحاد الأوروبي للتوسع 
نحو أوروبا الشرقية وإصراره على عدم منح تركيا العضوية الكاملة 
يمع تمطًا من أنراط الانكفاء ع الذاك01لبوكان الاتادالأوروي 
قد ناقش في نهاية عقد الثانينات مسألة الانفتاح على المجتمعات 
ذات المرجعيات الحضارية المختلفة» مثل تركيا والشمال الإفريقي؛ 
)١(‏ العمق الإستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية» أحمد 


داود أوغلىوى ترجمة محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل» مركز الجزيرة 
للدراسات الظبعة الغانية 1651 صن 5171 


اهنا 


وانتهى إلى تبني إستراتيجية توسعية تعطي الأولوية للموروثات 
الرومانية الجرمانية الأوروبية المقدسة, لذا يُنظر في تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبي باعتباره مشروعًا هيدف إلى توحيد الميراث الأوروبي 
بأدوات اقتصادية وسياسية بدلا من الوسائل العسكرية". 

ولذلك فإن الصراع التركي مع كل من اليونان وقبرص يتماس 
مباشرة مع الجانب الأوروبي الذي ضم الاثنتين إلى منظومته الأمنية 
والحضارية» كما أن إسرائيل تنتمي حضارياً إلى العالم الغربي بأنظمته 
وقيمه السياسية والاجتاعية”"» فنشوب أي صراع في منطقة شرق 
المتوسط على حقول الغاز» أو بسبب تصعيد إسرائيل ضد غزة 
على سبيل المثال» فإن ذلك من شأنه أن يعيد ترتيب البيئة الأمنية 
بصورة مغايرة تمامًا للمنظومة الحالية؛ فتصاعد الخلافات التركية 
الإسرائيلية»؛ واستمرار رفض تركيا ضم إسرائيل إلى حلف شال 
الأطلسي» مع الخلافات اليونانية القبرصية من جهة ضد تركيا من 
جهة أخرىء ربا تؤدي إلى محاولات لطرد تركيا من حلف الناتو 
ومن ثم ضم إسرائيل» كى| سيأ الإشارة إليه. 
()اللصدن السايق. 


(؟) أسس العلاقات السياسية الإسرائيلية - الأمريكية» موسوعة مقاتل من 
الصحراء» على الرابط العام 


عع 00 06عع 5 /أ/ع مرش ةدا/ 351321 أك/طغهطاع 8 /ع] قطكدمعمه ومع .عق وهم ,للا لطانن//:مخغطا 


هلها 


بحرالنار : 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نحا اس سس سه سه 


لذلك فإن أي تصعيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي» بتداخل 
تركي فيه» مثلم| يفيد سلوك أنقرة في عهد العدالة والتنمية ومواقفها 
المؤيدة للقضية الفلسطيئية والرافضة للعداون على غزة» يمكن 
أن يؤدي إلى تحولات في البيئة الأمنية شرق المتوسط بتداعيات 
حمة ستصل مداها إلى الاتحاد الأوروبي ذاته» وربا يتعاس ذلك 
مع الصراع القبرصي على حقول الغاز لاسيما بالوضع في الاعتبار 
التمركز العسكري التركي في شمال الجزيرة» والتي تعد كذلك ركنا 
أساسيًا من أركان عدم ضم تركيا للاتحاد الأوروبي. 

لذلك فإن الصراع في المنطقة قد يستدعي عداءات تاريخية 
وحضارية سابقة بين الجانبين التركي والأوروي» مع الانحياز 
الواضح لأوروبا تجاه كل من اليونان والشق اليوناني من قبرص 
في صراعه مع تركياء وهو ما أيدته بيانات وتصريحات أوروبية 

تعترف بجمهورية قبرص الشالية التابعة للقبارصة الأتراك 
وتعتبرها تحت الاحتلال التركي ولا يتم تداول عملة اليورو هناك 
بصورة رسمية» كا أن اتفاقية الشنجن لا يتم تطبيقها على قبرص 
بسبب الأوضاع الأمنية» ى) لا يتم تطبيق اتفاقات حرية تنقل 
البضاعة ورؤوس الأموال والخدمات والأشخاض حتى الآن2". 
8 بععأهل/ا معم0 متناظ ركناءمين متعطاعهم طلاثبي علمهم ناع ومأسوااة بعلأدمم دمعالا (1) 


مهم ممع اء 1 3/زمء,عء ذه القع حر ]اناع./الاللا/ا/ا//:م ا :مه ,20.05.2010 اعوم/ا /اطه10” 
“م35 7996 5/6ن ملاع جاع جاغكه حا ددا اندع 3 -ناع-ومأحره| اددع ل ورمع -دمعما 


اللا 


وسنعرض لبعض محفزات الصراع المحتملة في المنطقة» والتي 
من شأنها أن تؤدي إلى تحولات أمنية كبرى في المنطقة قد لا يستبعد 
معها الوصول إلى حد نشوب حرب. بالوضع في الاعتبار أن المنطقة 
مشحونة بنزاعات حدودية وصراعات على مصادر الطاقة في ظل 
خلفيات صراع حضارية وثقافية. 


أولاً: مشكلات ترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط: 

تصاعد التوتر اللبناني الإسرائيلٍ منذ اكتشافات الغاز الأخيرة 
وتواصل عمليات الاستكشاف قبالة السواحل الإسرائيلية في 
منطقها يعتبرها لبنان جزءًا من مياه الإقليمية» ويحكم الحدود بين 
لبنان وإسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بموجب قرار مجلس الأمن 
الدولي 17١١‏ الذي صدر في أعقاب العدوان الإسرائيلٍ على لبنان 
في عام 5 »3٠٠١‏ ولكن حتى الآن لا يوجد اتفاق نهائي على ترسيم 
الحدود البرية أو البحرية. وكان لبنان قد توجه إلى الأمم المتحدة 
بشكوى من أجل ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل» وبدأ الغرب 
يبحث في إمكان تشكيل لمنة تحكيم بين الطرفين. ولكن.» بعدما 
أصبح الغاز حقيقة واقعة» لوحظ تغيير في مواقف الغرب» وتلقى 
لبنان نصيحة بأن يتنازل عن الشكوى ويتجه إلى محاولة تنقيب 
افاج الغاز من المناطئ اللبتانية المتجاورة. وتلقى عروضا من 


انا 


بحرالنار 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتو نما سس سس سس 


7 شركة أجنبية» غالبيتها من الغربء للدخول في مناقصة على هذا 
المشروع”". 

وقد عقدت محادثات في بيروت بين الرئيس اللبناني آنذاك 
ميشال سليهان والرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس بشأن 
النزاع الحدودي البحري الذي تسبب في توتر العلاقات بين البلدين 
طيلة سنوات عديدة» وتنبع المشكلة من اتفاقيتي الحدود البحرية 
الأخيرتين اللتين تفاوضت عليهما قبرص مع لبنان في عام ٠٠١1‏ 
ومع إسرائيل في عام .٠0٠١‏ وتحدد هاتين الاتفاقيتين المناطق 
الاقتصادية الحصرية لتلك البلدان - وهي المناطق البحرية التي 
يمكن لتلك الدول أن تدّعي السيادة على احتياطياتها من النفط 
والغاز الطبيعي. ومن المتوقع أن تمد الاكتشافات الأخيرة في المياه 
- قبالة سواحل إسرائيل والساحل الحتوي لقبرض - كلا البلدين 
بكميات كافية من الغاز لتلبية الطلب الداخلي على مدى عقود» 
فضلاً عن إتاحة فائض للتصدير. وسوف تسمح لبنان - المبتلاة 
باقتصاد ضعيف ونقص في الطاقة - بأعمال التنقيب قبالة سواحلها 
)١(‏ الآثار الجميوسياسية لاكتشافات الغاز الإسرائيلية في شرق المتوسطء المركز 


العربي للأبحاث ودراسة السياسات» وحدة تحليل السياسات بالمركز» 


سبتمير ١7١‏ سيل 5ه» على الرابط التالى: 
-6188-4935-3952 50 نا أ كط 3 اه ل. اننا للا // نمطا 
11101110026 


لتنا 


عما قريب» ولكن تقول لبنان إن الاتفاقية الثنائية الموقعة عام ٠١٠١‏ 
بين قبرص وإسرائيل وتم التصديق عليها عام ١١١١‏ تتعارض مع 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» وتطالب لبنان بأن يتم تعديل 
الاتفاقية تماشيًا مع القوانين الدولية التي تحكم عملية ترسيم الحدود 
البحرية بين الدول2". 


سانيا 0 


شع 5 لذفع لهج جع 1امع ا 


]هموي وجوق] 


]ملاوع 
015 اماع02 10 لاا 


عاعواط 6:8580م0-م 61010 856 8 وو © 
(خريطة - 9): حقول غاز قطاع غزة في شرق المتوسط 


اعوط عصم رقص مه أعقئوا رممصوطع ا عع قاعط مهل دأ لع و5عغ))ه كنارملن (1) 
لو أاومع//:مغط امنا تطغ مه ,2012 ععطاممععع0] 03 بأعم.شلإلطة3اق بعأنامذ أل 
امصغخط.2012/12/03/253159/وم 1 /أعم.هلإزط 2133 


القن 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط 


وتنص اتفاقية «الأمم المتحدة لقانون البحار» على السماح للدول 
بالمطالبة بالسيادة على مساحة تمتد ٠٠١‏ ميل بحري من سواحلها 
وذلك لاستخدامها في أغراض اقتصادية. وعندما يكون هناك بلد 
آخر يقع على مسافة تقل عن 5٠١‏ ميلاً بحرياً (ي) هو الحال في 
حالة قبرص بالنسبة إلى لبنان وإسرائيل)» يتوقع من الحكومات 
أن تتفاوض على خط مقبول للطرفين. وينطبق ذلك أيضاً على 
البلدان ذات الخطوط الساحلية المتاخمة مثل إسرائيل ولبنان» برغم 
عدم إجراء أي محادثات بين البلدين في ضوء غياب العلاقات 
الدبلوماسية» في حين لم توقع إسرائيل على «اتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار» ولكنها توافق على معظم مبادئها". 

والتحدي الدبلوماسي الراهن هو أن قبرص ولبنان اتفقتا على 
حدود بحرية تمتد جنوباً إلى بقعة مصممة على أنها «النقطة ١)؟‏ ثم 
تفاوضيت بريد عا يعي را وداوةة الك ار زيمعد 
بيدا إلى الجنوب. بيد أن «اتفاقية قية الأمم المتحدة لقانون البحار» 
تشير لمثل هذا الوضع إلى أن الحدود البحرية لقبرص مع إسرائيل 
ولبنان سوف تتقاطع في نقطة متساوية البعد من البلدان الثلاثة» 
)١(‏ سايمون هندرسونء (قبرص تساعد في النزاع البحري بين إسرائيل ولبنان)» 

معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» ٠١‏ يناير 17 75» على الرابط التالي: 


-5 ناج لء / للا أ/ا/و ألا |2 30 -نء أو م/3/وه.ع تنا أأكص أ صمو ص تطكه نلا للا للا للا // :مط 
عأنام ذأ دع ملأ ةمعصه مهمع | داع هذا-ط ]ادوص اماعط 


القنها 


والتي ستقع نحو أحد عشر ميلاً جنوب «النقطة .»١‏ ومحصلة ذلك 
نزاع» وحتى الآن لا يقع أي من اكتشافات الغاز الإسرائيلية في 
المنطقة المتنازع عليها أو بالقرب منهاء لكن هذا الوضع قد يتغير مع 
اسعموار أغوال التدقيية 


5 35و ع/اتمععم5مم 


3308 لعاناموام 
ابكنيكنا 


0 حمناموا زه اله 5 3 
(خريطة - :)٠١‏ خريطة توضح حقول الغاز في شرق المتوسط والمنطقة المتنازع 
عليها في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وكذلك مع قطاع غزة المحتل”"' 


//نمقط :2012 عصبل ”عوقصوالا كاده ماباعامئع5 مممعالل» ,لإوميعمع عطم (2) 
_طواع17/1339170753ما_دع|5.011/1/6 و0 احا جاع دامع -م ننا/ن0.ك5ناة ما.لثالاناننا 
.12_35 انال_ارع مطاناء هما ل/ا1031انا5 


كا 


بحرالنار : 
تصاعد محفزات الصراع تدرق اتلمتو نن جز سس سس سس سس 

كل تلك الصراعات والخلافات على الحدود البحرية أدت 
إلى زيادة التصعيد العسكري بين بلدان منطقة شرق المتوسط. 
فقد أقرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خطة حماية لحقول الغاز 
أو سفن مفخخة. وفاقت كلفة الحراسة وحماية منصات التنقيب 
وحقلي الغاز مائتي مليون دولار. ونشر سلاح البحرية الإسرائيلٍ 
وحدة خراسة اراق سات العاز و ع اتزارنه غير مآأهولة 
وطائرات من دون طيار ووسائل أخرى متطورة". 

وذلك الطلب على الطاقة لاسي) الغاز من الجانب التركى 
سيدفعها إلى التدخل بقوة في الصراعات الإقليمية في شرق المتوسط 
المتنازع عليها في المنطقة بين لبنان وقبرص وإسرائيل» وما يشير إلى 
ذلك أيضًا هو ذلك التنامي في العلاقات العسكرية التركية المصرية 
في الآونة الأخيرة» وعقد مناورات بحرية بين الجانبين وزيادة 
التبادل التجاري العسكري في مجال التسليح بين البلدين. 


)١(‏ «هل يعيد الغاز تموضع إسرائيل في خريطة الشرق الأوسط؟»؛ صحيفة الحياة 
اللندنية» ؟ إبريل ١7"‏ ١7؛‏ على الرابط التالي: 498777/واذهاء0/ممء.هلإهحالة//:من!. 


قاذ 


فبعد إلغاء مناورة نسر الأناضول بين تركيا وإسرائيل بعد حادثة 
أسطول الحرية» عقدت تركيا عدة مناورات مع الجانب المصري» 
حيث بدأت المناورة البحرية المشتركة بين القوات البحرية المصرية 
ونظريتها التركية بحر الصداقة» فى الفترة ما بين ؛ إلى ١4‏ أكتوبر 
5 فى شرق البحر المتوسط. بالمياه الإقليمية المصرية» وقامت 
التدريبات المشتركة على «فرقاطتين»» سفن بحرية سريعة» وسفينة 
هجوم سريعء وناقلة للسفن واثنتين من سفن الهبوط» واحدة من 
المشاة البحرية» وطائرتى هليكوبتر وفريق من القوات الخاصة» 
وكانت أجريت في عام ٠١١١‏ أيضًا فعاليات التدريب البحري 
بين الجانبين والذي نفذته القوات البحرية المصرية بالتعاون مع 
نظيرتها التركية واستمرت لعدة أيام داخل ميناء اكساز الحربي والمياه 
الإقليمية التركية» وفي عام 7١١7‏ شارك في التدريب عشرات القطع 
البحرية من الجانبين المصري والتركي من طرز مختلفة بالإضافة إلي 
عناصر الصاعقة البحرية وطائرات إف ١١‏ وطائرات «الحل») جي 
؟ - إس إتشن اله الى تفذت أكثر .من 7 نشاطأ ويباتاً ومهمة 
قتالية تمثل مختلف مهام القوات البحرية سل| وحرباء وتنفيذ معركة 
تصادمية بين القوات بالإضافة إلي التدريب على تنظيم جميع أنواع 
الدفاعات بالبحر والتصدي للتشكيلات المعادية والرماية بالذخيرة 


القكذا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نحا سس سم 


الحية تحت نشاط العدو الجوي والكيماوي والإلكتروني”". 

وقد أبدت تل أبيب قلقها الشديد من المناورة المصرية التركية» 
ونشرت صحيفة ايديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها 
الإلكترونى مقاطع فيديو للمناورات البحرية المشتركة بين مصر 
وتركياء والتى تعتبر إحدى أكبر المناورات البحرية التى أجريت فى 
المنطقة. وأوضحت «يديعوت» أن تلك المناورة تأتي فى الفترة التى 
جرت خلاها إيران مناورات مشابهة فى الخليج العربي. وأشارت 
الصحيفة الإسرائيلية إلى مشاركة عشرات من القطع البحرية 
المصرية والتركية خلال تلك المناورة» ومشاركة الطائرات إف 2١5‏ 
ووحدات القوات البحرية الخاصة» مشيرة إلى أن رئيس الوزراء 
التركى «رجب طيب أردوغان» كان قد نوه منذ عدة أشهر بأهمية 
القوات البحرية التركية» وقيامه بزيارة مصر بعدها خلال سبتمير 
2 

وقد اعترضت تركيا على الاتفاقيات الثنائية لترسيم الحدود 
البحرية التي توصلت إليها قبرص مؤخرًا مع إسرائيل لأنها لا 
)١(‏ العلاقات المصرية التركية» الحيئة العامة للاستعلامات التابعة للمخابرات المصرية» 

على الرابط التالي: 0-2335!_ل1دوع غم 7«مردة.ع وةكق اه /وع./اهو.كأك./ناللالو//:مقا. 


() «قلق إسرائيل من المناورة المصرية التركية»)» صحيفة (المشهد)» / يناير 2 
على الرابط التإلىى: “«م5ة.47885/وعاء61م/مرمء. 0 ة طاحاكة مه -اق./لاللاللا//:مغغط. 


ا 


تعترف بجمهورية قبرص ولأنها ترى ضرورة التوصل إلى تسوية 
شياسية شامطة بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين قبل 
الشروع في استغلال ثروات الغاز المحتملة حتى لا يضيع حق 
القبارصة الأتراك في هذه الثروة» وقد هددت تركيا بوقف عمليات 
التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية القبرصية اليونانية» وقامت 
بتصديق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص التركية 
التي تعترف بها تركيا فقط» وفي نوفمبر 7١١١‏ أبرمت اتفاقية مع 
شركة شل 5561 البريطانية للتنقيب عن النفط والغاز في مياهها 
الإقليمية قبالة سواحلها في البحر الأبيض المتوسط". 

وردت تركيا على لسان وزير الطاقة أنها لن تسمح بمرور الغاز 
الإسرائيلي عبر شبكة الأنابيب التي تمر على أراضيها من أجل 
الرضول إلى الأسواق الأووويية وآنبا رفضيتك طلياتك شركات 
خاصة للسماح لها بعبور الغاز الطبيعي المنتج في إسرائيل عبر تركيا 
إلى أوروبا”. 


)١(‏ الآثار الجيوسياسية لاكتشافات الغاز الإسرائيلية في شرق المتوسطه المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات» وحدة تحليل السياساك امرك 
سبتمير ٠٠ ١١‏ ص:38» على الرابط التالي: 
6--188-4935-3952ع-8356/76386400 اع /ونه.ع نا أ كط أة ط 0 0./ناللاللا//:م اا 

دأك4 635 |3612| ربعمهنع 10 635 أاعق؟ذا 1ه أأكمة1 نااك 8101 | األالا لإعكاءبا! (2) 


/رحدمء.310353513 نا 3 ا /لالثالةا//:مغط عاصلا كتطغ هه ,15/10/2011 بع أأوطعنن 
3م تمه طاناء-0غ-5ق و -أاع ةذ 0 أوم3-/ثا0 | !0-2 -| اننا باع ابا 


إادنا 


بحجرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتونن حا سس سس سس 

وقد دخلت الولايات المتحدة على الخط بشركاتها النفطية 
العملاقة مثل شركة «نوبل للطاقة» والتي نقلت منصاتها النفطية 
من السواحل الإسرائيلية إلى السواحل القبرصية اليونانية» ولكن 
تركيا لم تنفذ أية #بديدات تجاه الولايات المتحدة علا منها أن أي 
عملية عسكرية تركية تستهدف شركة أمريكية سوف تلقي بظلالها 
على علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية شريكها في الخلف 
الأطلسيء لكنها في المقابل أرسلت سفينة استكشاف تابعة لما إلى 
المياه الإقليمية اليونانية على مقربة من حقول الغاز الإسرائيلية 
في سبتمبر 25١١١‏ لتستدر تلك الخطوة ردًا إسرائيليًا سريعًا؛ إذ 
حلقت طائرتان حربيتان إسرائيليتان فوق السفينة التركية وفي 
الأجواء القبرصية اليونانية» فردت تركيا بإرسال طيارتين حربيتين 
وراء الطائرات الإسرائيلية". 

وني هذا الصراع التركي القبرصي المتداخل مع إسرائيل» فإن 
كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قد وقف 
إلى جانب الحكومة القبرصية اليونانية» ليس بسبب تأثير اللوبي 
الصهيوني فحسبء ولكن لأن غاز شرق المتوسط قد يسهم في 


)١(‏ الآثار الحيوإستراتيجنة لاكتشاف الغاز الإسرائيلية شرق المتوسطء مصدر 
سابق» ص: أ 


الخذا 


تعزيز أمن الطاقة الأوروبية وخفض التبعية للغاز الروسي والشمال 
إفريقي. ولكن على الجانب الآخر حذرت الحكومة التركية أية 
شركات دولية من الاستثار في تلك المنطقة المتنازع عليها بأنها 
سوف تحرمها من الاستثار في تركيا أو أية فرص تجارية داخل 
البلاد» لذا فإن الوضع في تلك المنطقة يتصاعد إلى صراع مع 
زيادة احتمالات استخدام القوة إذا فشلت الأطراف في أن تصل 
إلى اتفاق مشترك حول حقول الغاز في المنطقة وكيفية استغلاها 
بصورة عادلة2". 

وبالرغم من الاكتشافات الغازية والأهمية الإستراتيجية لقبرص 
في آن واحدء إلا أن أزمتها الاقتصادية قد تدفع صناع القرار بالجزيرة 
إلى اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى إشعال المنطقة» فالمسؤولون القبارصة 
اليونانيون يأملون في تسريع اكتشافات الغاز لمساعدة اقتصادهم 
المنهار وانتشاله من عثرته» ولكنهم بذلك ضاعفوا التوترات مع 
القبارصة الأتراك الذين يريدون حصتهم في العائدات الغازية» 
ومن ورائهم تركيا الداعم الرئيس لهمء فالأتراك واليونانيون 
والإسرائيليون وجيرانهم اكتشفوا جميعًا احتياطات غازية كامنة بين 
حدودهم البحرية المتنازع عليها والمختلف على ترسيمهاء وهناك 


خطوأكما ,"دمع ]هلالا خم مين مأ عنما 0مة 635 10 ومتطواع" رمهدتعممع اعهحاءنالا (1) 
.هم ,1/2013 ولا / 15 .املا ,لإعكاننا! 


النخذا 


بحرالتار : 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتو رطا سس سس سدسم 


مخاوف بين القوى العالمية وفي واشنطن وبروكسل أن تصاعد التوتر 
يمكن أن يؤدي إلى مواجهة تركية يونانية» وصرح إيريك طومسون؛ 
مدير وحدة الدراسات الاسترايتيجة لمركز التحليل البحري» وهو 
مركز يموله الجيش الأمريكي ويقدم له استشارات في تلك القضية» 
أن «قبرص ربا تضبط نغمة الصراع في كافة مناطق شرق المتوسط؛ 
حيث تتجمع فيها خيوط الأزمة المالية القبرصية مع قضايا الغازء 
والمخاوف من عسكرة ذلك الصراع»”". 

ويقول رئيس القبارصة اليونانيين نيكوس أناستاسياديس أن 
انقسام الجزيرة والنزاع الإقليمي يمكن أن يُعقّدا تطوير الحقول 
الجديدة والتي تمتد حتى إسرائيل» كما أن تركيا التي تدعم انفصال 
القبارصة الأتراك تطالب بحصتهم قبالة سواحلهم بالجنوب 
والجنوب الشرقي الغنية بالاحتياطات الغازية» كم أنها دائمة إرسال 
سفنها الحربية للمنطقة» في حين تقول قبرص إن تلك المياه هي 
جزء من سواحلهاء وأعطت امتياز البحث والتنقيب لشركة توتال 
الفرنسية وشركة نوبل الأمريكية للطاقة وشركة كوجاز الكورية 
الجنوبية. لذلك فإن هناك مطالبات بنزع سيطرة الجيش التركي 
,875ال86 ,3067و أقء امم مع و نروادة؛ تبرق ام كبميرن ينه اتقط,ه) هع مده غرطوتكها" (1) 


-05ا/2013/03/20/عاء3]]1/تامء. داع اناع ]./لاللالنا//:صغغخط امنا كلطة مه ,20/3/2013 
0 85921 5 للا وأاكما-د ]اوم مع نو -دناملاء-02006]ناء 


كن 


للمنطقة الساحلية التي تم إحاطتها بأسوار الآن بأحد المتتجعات 
التي هجرها القبارصة اليونانيون بعدما هربوا من المنطقة عام 
14/, وأن يعمل المرفأ التابع للقبارصة الأتراك تحت إشراف 
الاتحاد الأوروبي لتسهيل التصدير المباشر له0©. 

لا ثانيا: تصعيد إسرائيلٍ فلسطيني: 

بعد سيطرة حماس على غزة منذ عام ٠٠١‏ وما تلاه من 
انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب من القطاع عام /١٠؟,‏ اندلعت 
عدة مواجهات مسلحة بين الجانبين كان أبرزها عملية «الرصاص 
المصبوب» التي شنتها إسرائيل على القطاع في أواخر »٠٠٠١/‏ والتي 
خلفت 5 آلاف قتيل وجريحء وأدت إلى تدهور العلاقات بشدة بين 
ا جانيين التركي والإسرائيل. لذلك فإن تكرار مثل تلك الحوادث 
من شأنها أن تؤدي إلى اشتعال الصراع مرة ثانية بتداعيات ربها تخرج 
عن نطاق السيطرة» ففي عام 7١١7‏ شنت إسرائيل عدوانًا على 
القطاع أسيته اعامود السحاب6 أسفر عن 11 نيلا وء :17 
جريح. 


ولكن التدخل المصري لنظام ما بعد ثورة يناير أدى إلى وقف 


لإ رموأذأناأل 0'5صةاؤأ عناامدعء ماعط لإقمم عصق كقو كلإةد أمعلزوعن5 غم لرميكت (1) 
عأ 5.01/31 ناع 0/1 ,2014 ,10 أمظ ر5اعغناع8 ,ركقطممة»ا ماعط ]ذا 
عل -م8848390062014041075 8 عمل دباع ملا 


اا 


2 الصراع شرق المتو نحا سس سس سس سه 
تزايد انتهاكات إسرائيل مقارنة بعداون عام ٠٠8‏ ١؟‏ فبعد انتتخاب 
محمد مرسي رئيسًا لمصرء تفاعلت وجهتا نظر في دائرة متخذي 
القرار في إسرائيل بشأن تأثير ذلك في الحد من «حرية» إسرائيل في 
الاعتداء على قطاع غزة. شددت وجهة النظر الأولى على أنه من 
أجل الحفاظ على حد أدنى من العلاقات مع مصر وعدم الوصول 
إلى قطيعة سياسية معها فإن إسرائيل مضطرةٌ إلى «ضبط النفس» 
والامتناع عن القيام بعمليات عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة» على 
منوال الحرب التي شنتها على القطاع في أواخر عام .5٠0١8‏ أما 
وجهة النظر الأخرىء فقد أقرت بالضرورة القصوى في الحفاظ 
على علاقات إيجابية مع مصرء ولكنها في الوقت ذاته دعت إلى 
محاولة تعويد النظام المصري الجديد على ميزان القوى على أرض 
الواقع» واختبار ردود فعله على العدوان على غزة» أو مدى تكيفه 
معه. والتعامل مع هذه الردود وفتًا لتطور الأحداث من دون 
الوصول إلى قطيعة مع مصر"'". 

فقد اختلف رد فعل نظام دكتور مرسي في مصر على العدوان 
اختلاقا جذريًا عن تعامل نظام مبارك. إذ رفضت مصر العدوان 
)١(‏ العدوان الإ سرائيلٍ على غزة يفشل في تحقيق أهدافه» وحدة تحليل السياسات في 


ارهق العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 7١‏ نوفمير ٠٠ ١7‏ على الرابط التالي: 
0635-4680-3503 -حاك6258/430774 00/61 علا أأكط ةط ,لال االاا// نمطا 


اذا 


الإسرائيل» ووقفت سياسيًا ومعنويًا إلى جانب المقاومة» ونشطت 
دبلوماسيًا وسياسيًا على المستويات العربية والإقليمية والدولية من 
أجل وقف العدوان الإسرائيل» والتوصل إلى اتفاق تهدئة يضمن 
الشروط والمطالب الأساسية في غزة ويحققهاء حيث صرح الرئيس 
المصري آنذاك» محمد مرسي» في 77 نوفمبر :1١١7‏ «إن مهزلة 
العدوان الإسرائيلٍ على قطاع غزة» ستنهي اليوم»» وأكد أن الجهود 
الرامية إلى عقد «هدنة» بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيل» ستسفر 
عن «نتائج إيجابية» خلال الساعات القليلة القادمة”"» وهو ما اعتبر 
دورًا جديدًا للدولة المصرية لحقبة ما بعد الثورة. 


ولكن في أعقاب الإطاحة بنظام مرسي وني حالة تكرار العدوان 
على غزة» وإذا لم تتحرك الحكومات العربية ى| هو متوقع بعد 
تصريحات رسمية تفيد بعدم الموافقة على الدور الذي تلعبه حماس 
في غزة» فإن المنطقة قد تسير إلى مزيد من الاشتعال في حال اتخاذ 
إسرائيل إجراءات تصعيدية ضد الفلسطينيين أو باحتلال مزيد من 
الأراضي. فقد صرح قائد الجيش الثاني الميداني آنذاك في القوات 
المسلحة المصرية اللواء أحمد وصفىء إن «عناصر جهادية) موجودة 


)١(‏ مرسي: «مهزلة العدوان على غزة ستنتهي اليوم»» سي إن إن العربية» الإثنين» 


71 نوفمير ١7‏ اا غل الرايظة القالى: 
/اع3ذاة32و. م نزوع/11/20/أكقع_10016م/2012/مرمء. صدعى تطهرم,ع باخطعرة نمطا 


التذا 


-- قات الصراع شرق المتو نمز سه 
في قطاع غزة لا تضع اعتباراً لدور مصرء محذراً إياها من غضب 
الجيش المصريء وقال اللواء وصفي لصحيفة «الرأي» الكويتية: 
«هناك عناصر جهادية في قطاع غزة لا يضعون اعتباراً لدور مصر 
التي ضحت في سبيل قضيتهم بأكثر من ١١١‏ آلف شهيد على طول 
الحرب التي خاضتها من أجلها»» وأضاف: «أقول لهذه العناصرء 
لن نسمح لكم بتكرار أعمالكم الإجرامية في سيناء مرة أخرى؛ 
وسنقطع أي رأس تحاول تهديد أمن وسلامة مصر ا محذراً إياهم 
من اغضب الجيش المصري»» قاتادٌ «لقد نفد صبرنا)". 

لذلك فإن تصعيدًا إسرائيليًا على القطاع ربا يؤدي إلى انتفاضات 
شعبية داخل الدول العرنية كما حدث إبان عدوان ١١٠ ٠/‏ عندما اندلعت 
تظاهرات حاشدة في عدد من البلدان» وفي ظل هشاشة الأوضاع في 
الدول المحيطة بإسرائيل فربها تحدث تداعيات شعبية تخرج عن نطاق 
السيطرة» لاسيما في الدولة المصرية التي لا تزال تعاني من آثار وتداعيات 
عملية الثالث من يوليو والإطاحة بالرئيس مرميء» بتظاهرات مستمرة 
من الحركات الشبابية والطلابية» والتي يغلب عليها في المجمل الطابع 
الإسلامي وما يعرف عنها بانحيازها إلى القضية الفلسطينية. 
)١(‏ قائد عسكري مصري يحذر (عناصر جهادية) بغزة من غضب الجيش وحماس 


از كوي "١٠‏ على الرابط التالي: 7- م7 )انا مء. 5ن 3|0./لالناننا//:مخخط. 


لا 


كا أن القضية الفلسطينية لها أثر على الأمن الأوروبي» حيث 
أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن استمرار النزاع الإسرائيلي 
الفلسطيني يشكل عاملاً معرقلاً لأي تعاون حقيقي في المنطقة بل 
#وديداً للأمن الأوروبي» لاسيما بعد حادثة أسطول الحرية في مايو 
٠‏ والتي مثلت منعطفًا حادًا للعلاقة بين تركيا وإسرائيل", 
كما أن سياسة تركيا تجاه كل من قبرص وبحر إيجه مع اليونان أيضًا 
تدفع تركيا لأن تكون لها سياسة دفاعية وإستراتيجية مستقلة في 
المنطقة برغم كونها عضواً في الناتو". 


() التعاون والتنافس في المتوسطء كريم صلوح, مركز الجزيرة للدراسات» 
الطبعة الأولى» 7١١7"‏ ص: 50. 
(5) المضدر السايق» 1 


القنذا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو ننم سس سس دده 


المبحث الثالث: 
مستقبل «شرق المتوسط» في ضوع القضايا الأمنية 
بالرغم من محفزات الصراع التي سبق الإشارة إليها في المبحث 
السابق» إلا أن هناك متغيرات كثيرة يمكن أن تؤدي إلى حرف مسار 
الصراعات في المنطقة» على المستويات المحلية والإقليمية والدولية» 
كا تتعلق كذلك بالبيئة الأمنية شرق المتوسط والتحالفات على 
المستوى الإقلمي؛ والتي يمكن عرضها في النقاط التالية: 


أولاً: استقلالية السياسات الدفاعية التركية عن السياسات 
الغربية: 
أبدت تركيا مؤخرًا شغفًا للحصول على التقنية العسكرية وال 
الاو الاومكا لصناعة الصواريخ الدفاعية بما جعلها تتعاقد مبدثيًا 
مع شركة صينية لتزويدها بأنظمة دفاع صاروخي متقدم؛ ما يمثل 
انفصامًا حادًا عن تاريخ تركيا الطويل في الاعتماد على الأسلحة 
الغربية منذ خطة مارشال» لكن اعتراض الناتو دفع تركيا إلى مد 
أمد فرصة تقديم العروض حتى الثلاثين من إبريل ١١5‏ 5. في حين 
تقدمت شركات غربية لتزويد تركيا بالأنظمة الصاورخية مع توفير 
المعرفة التقنية أيضًا لتركيا بالإضافة إلى إمكانية الإنتاج المشترك 


اذا 


وهوما يعد انتصارًا جزئيًا لتركيا ومزيدًا من الاستقلالية العسكرية 
مستقبلاء والتي تريد بالأساس نقل التقنية العسكرية إلى الداخل 
التركي وتطويرها إذا لزم الأمر”". 

كما أن التقدم في الصناعات العسكرية التركية يعد مؤشرًا جديدًا 
على تلك الرغبة في الاستقلالية؛ حيث إن تركيا استطاعت أن تصنع 
أول مروحية هجومية وهي الطائرة 27129 بالإضافة إلى وصول 
صادراتها من مبيعات الأسلحة إلى رقم قيامي بلغ ؛ , ١‏ مليار دولار 
في. “37 ؟.بزيادة مقذارها ١١‏ عخ العام السابق» والتي كانت 
شهدت صعودًا بمقدار 57/ في الفترة من 5٠١8‏ إلى 2770١١‏ 
كما تقدمت الصناعات الجوية والفضائية بصورة ملحوظة وقدمت 
تركيا أؤل طائرة مسيرة (بدون طيار) لها في تاريخها وهي الطائرة 
»ادق والتي تصنعها شركة الصناعات الفضائية التركية فوااءن5 


ككاكنا! باع]كم3ئ] لإوهامصاععغ لمة ممأغع ب 0ه2م-م معلزه ورعل لط م ازودتم امم (1) 
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لاو هاه ضصطاعع-300-مهأغع ب 0ل هئم -مع -رع6م دوع لل أطدعم | وذ أ ما خصة/مرمء 
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10-3مع1-48-56- ا 


لكا 


بحرالنار ' 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نمز سس سس سس ههه 
(ا18) ده ؤدناكها ععءومومرههمْ 29» كما تبدف الصناعات الدفاعية 
التركية أن تنافس عاميًا وأن تصبح الصناعات الدفاعية وسيلة 
لجلب العملة الأجنبية وليس مجرد إنفاقها على التسليح كا كان 
الوضع في السابق”". 

وقالت تركيا إن منظمة التعاون الإسلامي لها الحق في الحضور 
في اجتماعات الناتو مثل الاتحاد الأوروبي» بسبب مركزية المنظمة في 
الشرق الأوسط» وبسبب تعاون المنظمة مع عمليات حلف الناتو 
في كل من ليبيا وأفغانستان» ما دعا الحكومة البريطانية للتصريح 
بأن تركيا تلعب دورًا مهما في المنطقة كثقل موازن لروسيا وإيران 
وطموحاتها في السيطرة على مصادر الطاقة في القوقاز وفي بحر 
قزوين» والكن ذلك لا يعني بأن تصبح مصدرًا لعدم الاستقرار 
في الناتوء وإلا فإن الحلف ربا يجد طريقة لإعادة النظر في عضوية 
تركيا في الحلف)". 


كما تسعى تركيا لعقد صفقات نووية مع كل من روسيا واليابان من 


.لطا (1) 

امم بعومعاع0 لإعاننا؟ راطماو مو ه16 كدعاووبنا لإتأكباكما ععمعقع0 ادوكاءنا؟ (2) 
9 2م 7/7اهمء,ع >1 ع1ع 10 .الالالال // :مخغط نمه ,2014 ,14 

بلعصطخ :003553ناالا! لإ بعممغطوة مغدلا عط عه ومتااةننا كاد لإعكاننا؟ (3) 
/كثلاع حا كانا.هء. حامق وعاع]./لاثثاننا//تماغخط نمه ,2012 لإقالا 24 ,رام وروعاع1 عط 
سعط هدوم ءاقن -ىيكاذ :لاع كارن 9287849/1/لإع ءا نا /ع مهنع / 5 لماع مال 01 نلا 
اممخطاعم م خطو مغلا 


اللا 


أجل تطوير مفاعلاتها النووية» فيا اعتبره مراقبون أنه سعي من أجل 
امتلاك أسلحة نووية واستقلالية عن المسار الغربي”"» بعد توقيعها 
لاتفاقية نووية مع اليابان» ومن قبل طورت روسيا مفاعلات تركيا 
النووية» ىا وقعت تركيا واليابان اتفاقية للطاقة النووية من أجل 
تصدير التقنية النووية إلى تركياء وتلك الاتفاقية تسمح لأنقرة بأن 
تستخدم التقنية والمعدات والمواد الخام» كما تتضمن الاتفاقية بندًا 
يسمح لتركيا بتخصيب اليورانيوم واستخلاص البلوتونيوم» وهي 
مواد يمكن استخدامها لصناعة أسلحة نووية» وصرح مسؤول من 
الخارجية اليابانية أن تركيا هي التي أضافت تلك الشروط”. 


ثانيًا: خاطر التفكك المحتمل للاتحاد الأوروبي: 

ومن ناحية أخرى فإن الاتحاد الأوروبى يواجه مشكلات عميقة 
تتعلق بأزمة الدين الأوروبية التي تبدد النظام السيامي في الاتحاد» 
فحتى الآن لا يزال من المحتمل ألا تنجو العملة الأوروبية الموحدة 
من الأزمة المالية» حيث توقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
أنه إذا انهار اليورو فإن الاتحاد الأوروبي كله سينهار فى أعقابه. 
عأمروعكظ أه فاع اانا بعمقكا معط واعغ5 ممعققم ركصهأةأتطصصة عدعاعيم كالإعكارن؟ (1) 
لقع اعنام -كلاع»! نا /وره.صاغعااناطعط//:نمغط :مه ,05/15/2013 بأوأغخمعنك5 

5 أ أط ما 

11 ,كتااع76م كمهموع لا مدع اعباط كع ؤأة لإعكانا؟ طاءأألقا هم لإوتعمع و'صومجز[ (2) 


/عاء311/امء. أ طةكة.لنازة//:مغط نمه ,2014 ,07 لإلقناص3ل ,لانا8 انك اناكم 
0 م اوم /كثللاعط_لءمتطعط 


اذا 


بحرالنار 
تصاعد محغزات الصراع شدرق المتو نما اسمس سس سس هر 
وتدمير الاتحاد الأوروبي بدوره يعنى تدمير الاتحاد السياسى الذي 
يجمع شتات الدول الأوروبية» بل حتى لو نجا اليورو نفسه واستمر 
في البقاء» فإن أزمة الدين الأوروبية ربا تؤدي إلى أثمان اقتصادية 
وسياسية من شأنها أن تقوض الأسس والآمال التي قام عليها 
الاتحاد الأوروبي» فالآباء المؤشسون للاتحاد الأوروبي أمغال جين 
مونييه وروبرت شومان بنوا مشروعهم حول التوحيد السيامي 
بالأساس لأورويا والتعلب. غل المشكلات.الئ .ضيريعة القارة 
بعد الحرب العالمية الثانية وبسببهاء وبالرغم من أن الحهدف كان 
سياسيًا إلا أن الوسائل كانت اقتصادية بهدف بناء أوروبا جديدة 
بالتركيز على خطوات صغيرة ولكنها عملية تستطيع أن تحقق مزايا 
اقتصادية ملموسة» وكانت الفكرة أن التعاون الاقتصادي يمكن أن 
يحقق رخاء مشتركا وينمي عادة التعاون بين البلدان» ويتم استبدال 
العداوات القومية القديمة بتعاون مثمر للجميع يُبنى على التكامل 
الاقتصادي”". 

ولكن استمرار أزمة الدين ودعم وإنقاذ الدول المتعثرة اقتصاديًا 
سيجعل التكلفة الاقتصادية عالية للغاية» تما سيجعلها بالضرورة 


راكع ممما أحصوعقاا عط1 بمقصطع83 ممعل 61 بقصممع أ منك-مع2 ذ'عمرم)ناع (1) 
-ممع2-وعمهنناء //عاء311/وه. دع 011 أاهمه036//:صغط :مه ,2012 ,25 احم 
32-0 اصع |أل-ماناد 


الكذا 


توش عن المسان السيابي» الذي توجه له ا#هبامات بعدم وجود 
رؤية موحدة للسياسات الخارجية والدفاعية للاتحاد» بل تصل 
الابامات إلى حد أن الاتحاد يتبع أية مبادرات أو اقتراحات من 
أي دولة من أعضائه بلا تدير» أو يمشي وراء الولايات المتحدة 
بدون تدقيق موسع بشأن مدى فاعلية تلك الاقتراحات ونجاعتها 
لصالح أوروبا. ويبدو أن سياسة أوروبا المستقلة الوحيدة هي 
رغبتها الدائمة في توسيع الاتحاد شرقاء بدون اعتبار للشخصية 
الوطنية والنضج السياسي أو السياسات ال حالية للدول التي يرغب 
الاتحاد في ضمها؛ فلاذا يرغب الاتحاد في ضم أوكرانيا ذات التاريخ 
الأرثوذوكسي المشرقي من العرق السلافي التي يتداخل تاريخها مع 
التاريخ الروسي» وإدماجها في أوروبا الشارلمانية وريثة الإمبراطورية 
الرومانية بها لذلك من تداعيات هائلة على الأمن الأوروبي للطاقة 
والعلاقات مع روسيا؟ ©. 

لذلك فإن الاتحاد الأوروبي يبدو اليوم أقل تماسكا وأكثر عرضة 
للتفكك والانبيار» والواقع يقول أن الاتحاد الأوروبي صمم ليعمل 
بصورة فاعلة للغاية فقط في أوقات الرخاء الاقتصادي. وهو ما 
حدث له في العقدين الأوليين منذ إنشائه» ولكنه لم يؤسس لكي 


//:م خط نطه ,2014 ,9 اأرمى ,266 مذ ذا ائلاا ,"1930 عط ععمزو دوعا! غئزم/الا عط1 (1) 
10-3/ا1 غ75 م لامع اء1ه// دباع ص دع أن ل هم /ممء .)0م حم ذأ أنى ا نناللاننا 


الكذا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نط سس سس سد 
يتعامل مع الأزمات» فلديه بنية صنع قرارات من الصعب إدارتهاء 
كا أن السلطة الحقيقية في يد الدول القومية وليس في يد الاتحاد 
الأوروبي» ولذلك فإن تلك الدول تتخذ قراراتها بناء على مصا حها 
الخاصة» مصالح سياسييها وكذلك مصالح مواطنيهاء ولذلك فإنه 
فعليًا «لا أحد مسؤول عن الاتحاد الأوروبي» ولذا تتسم قراراته 
بالفوضى في كثير من الأحيان”". 

لذا تبدو المشكلة في الاتحاد الأوروبي مشكلة بنيوية» حيث إنه 
أسس ثلاثة أنناط لا يمكن استمرارهاء الأول هو العملة الموحدة 
التي صممت لإدارة كل من الاقتصادين الألماني واليوناني على 
سبيل المثال وكلاهما مختلف قاماء والثاني هو أن منطقة التجارة 
الحرة ينافس فيها ثاني أكبر مصدّر في العالم وهو ألمانيا ويستطيع أن 
ينقل بضائعه إلى أي دولة في الاتحاد. ولذا فإن المنافسة تبدو غير 
عادلة» والثالث أن الجهاز البيروقراطي للاتحاد في بروكسل والذي 
يحاول أن يسيطر ويدير بالتفاصيل كل الاقتصاد الأوروبي في حين 
أنه في الحقيقة ليست لديه القدرة على فعل ذلك". 

وما يحاول الألمان فعله حاليًا هو محاولة إنقاذ كل هذاء والمشكلة 


,513401 ,وأو غطع0 اعمم/باع مه مقصلاعلنمك عورمء0 طاءألالا باع ألمعغما (1) 
-515/20110929لا|5]136]01.20171/31713. ماللا نالا // :ماح :مه ,1 201 ,30 ع8 اع اماع 5 
وأوأقء-أ اع 65-0م0]ناع-3 للم 1]-ع ومع و-03 ماع30 

.لأط| (2) 


التكذا 


هي أنهم كلما حاولوا الإنقاذ كلما تورطوا أكثر وظهرت هم المزيد 
من المشكلات», ولا يبدو أمامهم أي خيار آخر سوى نجدة وإنقاذ 
الاقتضادات. المتعثرة» ولكن -مبدا الإنقاذ في حد ذاته يعني ربط 
جميع الدول بمصير واحد في حين أن كلاً منها لديه حقائق مختلفة» 
فحقائق الاقتصاد اليوناني والألماني لا علاقة لما ببعضها البعض» 
لذا فإن محاولة إدارة تلك الاقتصادات عن طريق مؤسسات الاتحاد 
الأوروبي وعبر الإجماع رؤندنهدمد في اتخاذ القرارات أيضًا حيث 
تند العللاقات ,الألمانية اليونانية مغلا غل تصويت سلوفاقيا عل 
سبيل المثال هو نوع من الوصفة للكوارث؛ وهو ما نراه الآن في 
الافاولاة, 

وعلى المستوى الشعبي والمحلي فإن سياسات الاتحاد الأوروبي لا 
تروق للكثيرين أيضًاء فقد صرحت ماري لوبان من حزب الجبهة 
الوطنية الفرنسي (أقصى يمين»» وثالث أكبر الأحزاب بالبلاد 
بأن الاتحاد الأوروبي «سوف ينهار مثلم انهار الاتحاد السوفيتي» 
وتعهدت بالتحالف مع الأحزاب الأوروبية اليمينية الأخرى 
في البرلمان الأوروبي» وقد انتقدت الاتحاد ووصفته بأنه حالة من 
(الشذوذ العالمي» وتعهدت بإعادة الاتحاد إلى «كتلة من الدول ذات 


.لوطا (1) 


الك 


بحرالثار " 
تصاعد محفغزات الصراع شرق المتو نما سس سس سد 
سيادة»» وليس العمل في إطار مؤسسة فوق - قومية ى] هي الحال 
الآنء وقالت إن الشعب الأوروبي ليس لديه سيطرة على اقتصاده 
أو عملته. ولا حتى غل .حتركة البشر:فوق أراضيه» وأضافك: 
«أعتقد أن الاتحاد الأوروبي الآن مثل الاتحاد السوفيتي: غير قابل 
للإصلاح؛ وسوف ينهار مثلم انهار)"". 

كا حذر وزير الخزانة البريطاني اللورد جورج أوزبورن 
الاتحاد الأوروبي قائلاً: «الإصلاح لقان وها 
من أن بريطانيا ربا تغادر الاتحاده وصرح في كلمته أمام مؤتمر 
مستقبل اليورو بأن الإجراءات والتعديلات والتشريعات 
المفرطة والروتين من بروكسل يخنق الاقتصاد الأوروبي» وحذر 
أيضًا من ميزانيات الرفاهية المتضخمة لدول الاتحاد الأوروبي 
قائلاً: «لا يمكننا الاستمرار بهذا الوضع»» وقال إن الاتفاقات 
المؤسسة للاتحاد الأوروبي لم تعد تخدم الغرض الذي صممت من 
أجله والفشل في الإصلاح سوف يلقي بالقارة إلى مستقبل مليء 
بالأزمات الاقتصادية والانحدارء وأن الوقت قد حان لتغيير 


الاتحاد الآأوروبي وتغيير علاقة بريطانيا به ثم بعد ذلك وضع 
طاموروعاع7 عط[ ,مامتا غعتيه5 عط عنانا عدمذاامء الأبنا ناع :معط عا عصتقالا (1) 
:مه ,2013 ع0 16 كنا ناائم5 #اعاة لم3 اأعناصةك بممعط ,ككاصد8 دصتلغروالاا با8 


/10383879/ناع/عمهنناء /كنئاع حال 1ه ننا/كنناع مل أنا.مء. حامج وع اع .نا لانن //:صغغخط 
اصغط.ممتصناءء أيه كع طغ-عءإزادعوم 13امع -|اأودناع-معم-ع ا-عصترو ااا 


اذا 


القرار في أيدي الشعب البريطاني» فإما أن نبقى في كيان فاعل قابل 
للوإصلاح أو نغادره)2, 


ثالمًا: اتجاه السياسة الخارجية التركية شرقًا: 

يعد الاتجاه التركي ناحية الصين لعقد تحالفات اقتصادية وسياسية 
معها وإنشاء «مجموعات عمل) جديدة ترقى إلى درجة «الشراكة 
الإستراتيجية»» وكذلك استيراد التقنية العسكرية مؤش را على حاولة 
أردوغان للاستقلالية عن المعسكر الغربي بسياسته الخارجية» وقد 
أعرب عدد من المحللين: الأمريكيين وصناع سياسات سابقون با 
فيهم فالي نصرء الذي عمل في الخارجية الأمريكية في فترة أوباما 
الأول» عن قلقهم بشأن توسيع تركيا لعلاقاتها مع الصين بصفة 
خاصة. وفي كتابه «الأمة المستغنى عنها»" أشار نصر إلى أن هناك 
مؤشرات كثيرة تدل على ذلكء» من بينها زيارة زي جينبينج إلى 
تركيا في فبراير ٠١١7‏ ورد أردوغان الزيارة له بعد ذلك بشهرين» 
وفي يناير 7١17‏ صرح أردوجان أنه «إذا انضمت تركيا إلى منظمة 
مزك 8 عوط ناعيع ةدودعم و0 عورمعة 'ع5م3اامء عع3] عه مرمعه8' (1) 
ةنال 3ل بتاع صوع8 معن0 مم3 أأذاط مععذاناا :/ا8 رودعرمناع لإاأدما بعناجعا وانامء 
-10-01 0 /453989/) انا / ك5 لقاع ١‏ /كانا.0ء.55عجإلاع.لالالالالنا//:مخغط نمه ,2014 ,15 
علاوع |-ل نامع - )ا نه جاغ-ناع-عجاغ-دوجة ننا-ع هطو 0-ع ورمع 6-عوم3|امع-ع ج1؟ 

بكاععكا لاكقجاء23 نا8 :لاط , ركممعكلاك عاأوؤذالا عكعصلطء وصالاب8 الإعكاون؟ لإطلالا (2) 


-/ا2013/09//|1/. املع ط//نمغط :مه ,2013 ,30 ععطصعامع5 
/دماعكلاك-ع زود تمدع دع صتطء-وص الإناط-ولاع»| نا 


القذا 


بحرالنار / 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط 


تعاون شنغهاي» فسوف نقول وداعًا للاتحاد الأوروبي» فالتجمع 
الخماسي لشنغهاي أفضل وأكثر قوة)”". 

كما عقد الجانبان التركي والصيني ثلاثة اجتماعات لمجموعات 
العمل المشتركة حتى ١7‏ إبريل 23١١5‏ بعد توقيع مذكرة تفاهم 
تتعلق بإنشاء لقاءات مجموعة عمل مشتركة في 70 يونيو 2٠١٠9‏ 
ويتم في تلك اللقاءات مناقشة أحدث التطورات الإقليمية والدولية 
والعلاقات الثنائية على مستوى الشراكة الإستراتيجية بين تركيا 
والصين”©. 


كما تسعى تركيا إلى عقد شراكة من نوع خاص مع كل من إيران 
وروسياء والتي تؤثر بصورة كبيرة على تشكيل ديناميكيات الحركة 
شرق المتوسط والقوقاز ووسط آسياء حيث أدت الأحداث الجارية 
في المنطقة إلى مزيد من التقارب مؤخرًا بالرغم من العداوات 
التاريخية التي تجمع الثلاثة» ىا تصاعدت المعاملات التجارية بين 
الثلاثة بصورة ملحوظة بعد وصول العدالة والتنمية إلى السلطة 


,1/3032 غدمهامأ0 ع6[ ,5007 عط عم ناع عط ومتدملمقطم الإعارنا؟ (1) 
لاما ناغ/2013/02/تمء .3 مهام ألعط//:مققغط :مه ,2013 ,17 لالقبوطعم 
/معد5-عطغ-ىه]-ناع-ع حاغ-وصتصمهلموط3 

مز لاعط حصتطء لمق لإعارنا؟ مععتضعط ومعععالطا ميمه ووتكاتم/الا امامل (2) 
2014 اأرحة 16 ,لإعكاء نا عه ع أاطنامع8 أه كئزه41 مواعءهع أه لإلأكتص الا ردتةكاصم 
ين شيك 
)ص مع .ةرق كاصة دصت ل اأعطعقصتاء- صو لاع انا 


الا 


عام ؟١٠5.‏ كم يظهره الشكل التالي: 


3 
ْ 
1 
ًٍ 
ع 
5 


(شكل بياني -.8): التبادل التجاري بين تركيا وإيران وروسيا”'؟ 


رابعًا: خخاطر طرد تركيا من الناتو: 

ناقئش خبراء من الولايات المتحدة تلك الفرضية حيث قال 
بعضهم إن التزام تركيا بالناتو قد يكون محل شكوكء بل اقترح 
البعض أن تركيا ربا تغادر الناتو» أو أن الحلف يجب أن يخفض من 
توقعاته بشأن استمرار تركيا في الخلف”": وقال سياسيون آخرون 
,23 ذال أمعانا8 /إ8 رع أوع]5]13 300 5عع01؟ ومأناأك :دباعلا مهما بدأددنا8 ,لإعكاءنا؟ عط1 (1) 
.ذأى //اماخط نمه ,2013 طعقالا رداك ,كصتطاعنكا .> /لاعلمة 300 قمع غام .8 حمل 
07م ماع نلا_مق|512دنالالاع»!با1_صدوهمقاع]_130318/ممأغو أاطنم/وع|6/ونه 

/3903131 )عن50 لإ8 ,2012 بطغخ26 عضبل ,للك ,707ملة عنحدع| بإعكاءنا؟ لانهللا (2) 


.05 انع قنانى أأطناماوطاهاو//:مغغط نمه ,مععأنب© لروطءزة .امع لمة 
/0غ جاع ناقع | عار ناء-ل اناه /نا/ 2012/06/26 /مامء 


الها 


صا 9 الصراع شدرق المتو ن جز سس سس سه سه 
من الولايات المتحدة ذاتها إن تركيا الآن تحت قيادة متطرفين 
إسلاميين وإن الوقت قد حان لطردها من الناتو وإن تدهور 
علاقاتها مع إسرائيل والقبارصة اليونانيين يعد سببًا كافيًا لذلك”". 

فقد كانت هناك دعوات من الولايات المتحدة وإسرائيل بطرد 
تركيا من الناتو» في أعقاب كشف تركيا لطهران عن عشرة عملاء 
إيرانيين يعملون لصالح الموساد» فقد صرح نائب وزير الخارجية 
الإسرائيل داني أيالون بأن تركيا يجب أن يتم طردها من الناتو في 
أعقاب تلك الحادثة» ودعا إلى تقديم طلب رسمي بذلك للناتو 
لإلغاء عضوية أنقرة بالحلف. وطالب من الولايات المتحدة 
وإسرائيل بإعادة تقييم علاقاتهم مع تركياء كما حث رئيس الموساد 
الأسبق داني ياتوم كلاً من واشلنظن وتل أبيبة بأن يحذرا الدول 
الصديقة من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع تركيا". 


وقد جاء في تقرير للكونجرس الأمريكي أن المجلس يعرب عن 


5معع ا اله ,0آظلةا مع لفأااعمعع ع8 وانامطك لإعاءنا؟ لاك بإررعط كاءز8 (1) 
.الالاالانا/لتمغغخط تمه ,2012 لإقناصقل 17 ,لإلكاععلالا طكنكاءنا؟ ,ئأد ممع عامرقاذا"' 
دع ط-ل أن هط ك- لزع عا نا-5 /(53-لإؤزع م حا 1 / 130077 /ولفاع م /أع حا ء/الكاعع مكنا 

امغط.-39-ئغو ممع أمرقاذ-39-ىمعاهقع|-وااةء-30 ح-مرمم]-مع ااعمكاع 

عالل ذا ,لاطا ممم لع ااعمءهء عط هغ بإعاءبا؟ نم6 كالق أدأعقه تاعذءذا تعمرمع (2) 
0 جه مذكوع »06ل أماءنثا/طا/نا//:دم خط نحه ,2013 معطماء0 22 ,امغأأدهالا أدوع 
دع 0 -ه-لزع »1 د -ه)-داادع- لوك 016 -ذاعةذأ-زع 7903-10 /ع جره" ناع /5للاع ا /ملمء 

0غ دصرم -لمااعمعاة 


الهذا 


التعاون الأمريكي التركي في الشرق الأوسط بشأن قضايا مهمة 
مثل الصراع في سوريا والعراق وإيران وأفغانستان» وصعوبة 
العلاقات التركية الإسرائيلية واحتمالات تأثيرها على العلاقات 
التركية الأمريكية» وكذلك مخاطر الصفقة التركية مع شركة تصنيع 
الأسلحة التابعة للحكومة الصينية للإنتاج المشترك لأنظمة صواريخ 
دفاعية يمكن أن يكون لها تداعيات على التعاون الدفاعي بين تركيا 
والولايات المتحدة ووجود تركيا السياسي والعسكري في الناتو لم 
كا أثارت تركيا أزمة في قمة الناتو في شيكاغو عندما طالبت 
بعدم حضور الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لتلك القمة ودعت إلى 
إضافة مقعد لمنظمة التعاون الإسلامي, نما أزعج الاتحاد الأوروبي 
وشكك في نوايا النظام الحاكم في البلاد تجاه الاتحاد» واعتبر مقعد 
تركيا داخل الناتو كأداة للمقايضة» وأن التوجه التركي ضد 
اليونان سيقوض ادف العام للحلف والذي أسس على المصالح 
المشتركة"» وأن الموقف التركي من إسرائيل واعتراضها الدائم 
على ضمها للحلف يفهم على أنه ترويج للأجندة الخاصة لتركيا 


لاا صاعذأاقاععم5 ,0م23 مطل ركصهأ36اع5 .5.نا حصة لصنامروكاءه8 :بزعا رنا؟ (1) 
عط كه عء القع لاعرقعدع8 أتوأووع1ومه0 ,2014 ,27 طاعنقاا ,5زة]34 مععؤذووع 
51/541368.0017 2/5/6 25.010/50]. الا للالالا//:5 مط :مه ,كركلا 

بلع مقط 35536ل0ناا /ز8 بعممغطوة مغهلة عط اه ومفااةينا ككاوة لإعكاءنا؟ (2) 
/دلقاء طا/كانا.0ء. طادر قز وعاعع./ثالثالنا//:مغغط نه ,2012 لإزقاا 24 ,حاموروعاء1 عط 

دع طاغ-17ه-وص ءا اج /نا-ى اذأ -لاع »ان 1 /9287849/لإع»!] نا /ع م هرباع /ونلاع مل اه نذا 
امخاءعم م خطوا-مغدلا 


اذا 


بحرالنار 1 

تصاعد محفزات الصراع شرق المتو ننم سس سه 
واستغلاها الناتو كوسيلة لذلكء» بالإضافة إلى دورها في الأزمة 
الناتو ليتم نشرها على أراضيها في الجنوب ضد أي هجوم سوري 
0 | له 


خامسًا: احتمالات تحول النظام العالمي في أعقاب أزمة أوكرانيا: 

لم يعد مستبعدًا حدوث تغير في النظام الدولي عقب المواجهات 
الروسية الغربية في أوكرانياء بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة 
القرم إلى أراضيهاء ورد الغرب بعقوبات اقتصادية والنية لعزل 
روسيا دوليّاء مما ينذر بعودة القطبية مرة أخرى وال حرب الباردة 
بين الجانبين إذا تأزمت الأوضاع في شرق أوروبا؛ حيث تصاعدت 
المواجهات في أوكرانيا إلى مناوشات مسلحة لأول مرة بين الجانبين 
الرومي والأوكراني في 17 إبريل ١7١ ١5‏ حيث أرسلت كييف قواتها 
شرقًالمواجهة القوات الموالية لروسيا في مدينة سلوفيانيسك متحدية 
تحذيرات موسكوء واشتبكت قوات كوماندوز أوكرانية في معارك 
مسلحة مع عناصر كانت قد وضعت حواجز طرق في المنطقة» مما 
أسفر عن مصرع وجرح عدة جنود وضباط من الجانبين» بالإضافة 


اونك6ه مغدلطا لاعكا8نا1 10 5غ ااوذالا 18101ثم 08 الااعا/الامامعغم تكلا (1) 
جاع مالا ادع 30.1130.111/17260-0. اا لنانانا//:م اط :جره ,2013 مرع5 13 بع زوعلا 
»ام 35,لاع»!]ناغ-0غ-وع ]زود ام-1 36110م-01 


نذا 


إلى ؛ سكان محليين» ويعتبر تحول حكومة كييف إلى استخدام 
القوة تحولاً جوهريًا في الصراع في إطار سعيها لاستعادة سلطاتها 
في الشرق» بالرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة الروسية» 
ويخشى الغرب من أن تستغل روسيا قواتها المتمركزة في الشرق 
وتعدادها بالآلاف بمحاذاة الحدود الشرقية لأوكرانيا بالقرب من 
دونستيك لكي تشن غزوًا موسدحًا للمناطق الناطقة بالروسية في 
شرق أوكرانيا ومن ثم ضمها إلى أراضيهاء ما يهدد بانتقال الصراع 
إلى مستويات أعلى". 

وبالوضع في الاعتبار العلاقة الإستراتيجية بين تركيا وروسياء 
التي تستورد منها أنقرة الغاز عبر أوكرانياء واحتمالات توتر 
العلاقات الروسية الغربية في أي وقت في المستقبل بسبب السياسة 
الخارجية الروسية في كل من القرم وأوكرانيا في المجمل وكذلك 
جورجيا وبقية نقاط التماس الأوروبية الروسية» مع تحفز الغرب 
لمعاقبة روسيا اقتصاديّاء فإن روسيا ربما تصبح بديلاً جيدًا لتركيا 
للشراكة معها في حالة طردها من حلف الأطلسي» وسيجد الاثنان 
أنفسه مجبريّن على التلاقي مرة ثانية برغم التاريخ المليئ بالحروب 


)١(‏ عع لمعا .ع لالع قط لالح /إ8 روأودبا8 ودأنقع2 ,مناه ج مممغ؟ وععرمع عمتدىانا 
//:مخخط نصه ,2014 ,13 ركعمة 1 ءارملا تعلط عط1 ااام مكل اهن /زاعهمالللم ممة 


-300-وعء 0]-ع 5 أ ان /ع مه تناع /0110 /1ا/ 4 2014/04/1 / لتاهء. 5ع 10 أ لإحاء لاثالانا للا 
20تم_7امصغط.مهغجؤو-عء امم -اوعها-رع/اه-ع|غ1ج-كغخمق] | أماحمة أودن-0 1م 


الكذا 


بحرالنار / 
تصاعد محغفزات الصراع تدرق اتمنونن جز سس سس سس سم 
بين الجحانبين» إلا أن السياسات الإسرائيلية تجاه الاثنين» والأنباء 
عن مساعدتها للثوار للإطاحة بالحكومة الموالية لروسيا"» وكذلك 
تحالفها مع جورجيا منذ عقد من أجل مساعدة جيشها في الاستعداد 
للحرب مع روسيا عبر صفقات سلاح وتدريب لوحدات المدفعية 
واستشارات أنعية 80 روا شر مرسكو نعل .إقناذ بإجراءاها أكثر 
قسوة مع تل أبيب» وهو ما سبيصب في مصلحة تركيا في حال اندلاع 
مواجهة تركية إسرائيلية سواء بسبب فلسطين أو بسبب النزاع على 
حقول الغاز مع قبرص الشالية. 
كما أن السياسة الأمريكية للارتكاز إلى آسيا والتي الهدف منها 
احتواء الصعود الصيني ربا تدفع التنين الأصفر إلى مزيد من التعاون 
مع روسيا التي تتطابق الكثير من رؤاها في السياسات الخارجية مع 
موسكوء لاسي في منطقة الشرق الأوسطء وقال مسؤولون بإدارة 
أوباما إن الرئيس سوف يستخدم جزءًا كبيرًا من وقته في البيت 
الأبيض في رسم إستراتيجيته لتعزيز التواجد الأمريكي في منطقة 
آسيا المحيط الهادئ في العقود المقبلة» وذلك لأن الولايات المتحدة 
بمهم! كملق ك إمنه6 غمق ]انلا كفقعا' ععءقم م8 أأعموا :كاوعامم تدان (1) 
ر5كع 10 لآ ددع 7أونا [|73ه360طقعغما , مداععدذا وءألام0ننا لإقهماءء3! وءأناملناا 
-وأ5ع 106 مدع ص تق نا/انا.مء .دع ماع داذ./لاللا/نا//:صغغط :مه 2014 ,18 لإتدبرطعع 
5 - مناه وحامق] أ اتم دمع ا-عع016 )اع -زاع2:ذا 


,8.10.08 ,أدموع عاق روذاع لا اعتقءذا رصهأأععصمم أاعدءذا ع1 :وأومء6 مأ ىقالا (2) 
امصغط.3580136,00-ا,5/0,7340عاء 3 /مامء. 5 لاع مااع حا لا انا لانالانا//ندخاطا :جره 


الهذا 


ترى تحول آسيا لتصبح مركرًا للاقتصاد العالمي» بالإضافة إلى 
رؤيتها للصعود الصيني وبنيتها العسكرية المتزايدة والتي صعدت 
من التوترات في تلك المنطقة» لذلك ومع انتهاء الحرب على العراق 
وخفوت وتيرة الصراع في أفغانستان فإن الولايات المتحدة أدركت 
أنها بحاجة إلى زيادة اهتمامها بآسيا إذا ما أرادت أن تحافظ على نفوذها 
في المنطقة» وكجزء من تمركزها في المنطقة أعلن البنتاجون أنه سوف 
يبخصص /7١‏ من أسطوله وقواته الجوية لمنطقة آسيا الباسيفيك وبداً 
البتتاجون في تدريب قواته البحرية في شمال أستراليا لأول مرة من 
أجل هذا المدف”"» وتهدف الإستراتيجية الأمريكية إلى التركيز على 
شهال شرق آسيا لاحتواء التهديدات هناك ولتدعيم أواصر التعاون 
مع الدول الحليفة في المنطقة". 


فالطرفان الروسي والصيني يسعيان للنفوذ» وزيادة شد 
العسكري الرومي في شرق أوروبا في أوكرانيا على خطوط التياس 
السابقة للحرب الباردة يمكن أن تسفر عن حالات عدم استقرار 
موسعة في منطقة شرق أوروبا بكاملهاء وربما تؤدي أيضا إلى كارثة 
اقتصادية وتداعيات الفيض ودم6هعذاممذ »عناهاازمه على كافة 
,8م11 قاع مهمع رفوه )قمع 8 روم ااه مكودع 10]ع/ 35 4513 0 ']0/اأم” 5لا (1) 

-775/5/2/16751246-8504ك / اغا أ /0ا0ء.]].لالالناننا//نصخخط نمه ,2014 ,10 لإقبءطعع 


أكاء/زذ|)21 3222 #امغطءع270ع1163-8968-001441 
.0ط (2) 


اذا 


بحرالنار ٍ. 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتو نمز سس سسسس سم 
أوروباء | يقول مارك ماكفارلاند كبير الاقتصاديين ببنك كوتس 
الخاص في تصريح للفاينانشال تايمز البريطانية”". 

وتقول تقارير روسية إن الخبراء يشيرون إلى أن الأسعار إذا 
انخفضت بمقدار ١7‏ دولارًا فقط فإن الاتحاد الرومبي سيخسر 4١‏ 
مليار دولار من عائداته النفطية» وأنه كان هناك سابقة لذلك حيث 
أدى إلى انبيار الاتحاد السوفيتي» فقبل زيارة أوباما إلى السعودية 
ناقشت وسائل الإعلام الأمريكية خيارات «معاقبة» روسيا بسبب 
موقفها من القرم» وكان الاقتراح الأول من الملياردير الأمريكي 
جورج سوروسء الذي قال إنه يجب على الولايات المتحدة أن تعلن 
أنها سوف تبيع من احتياطيها النفطي البالغ ٠١‏ مليون برميل» وهو 
ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط بمقدار مابين ٠١‏ إلى ١١7‏ دولارًا 
للبرميل» وتشير الكاتبة إلى أنه فور إعلان روسيا ضمها القرم أعطت 
إدارة أوباما أوامر ببيع ‏ مليون برميل من احتياطيها النفطي””". 

ويأق ذلك في إطار رغبة أوروبية في تنويع مصادرها للطاقة 
ومحاولة الاستغناء عن واردات الطاقة الروسية بعد المواجهة 
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الطلا! 


الأخيرة في أوكرانياء ولذلك فإن للاتحاد الأوروبي اهتمامًا أساسيًا في 
اكتشافات غاز شرق المتوسطء لآن الغاز الطبيعي سيستمر في لعب 
دور مهم ومتزايد في توليفة الطاقة الأوروبية في العقود القادمة) 
وقد صرحت المفوضية الأوروبية مؤخرًا في تقرير «خريطة طريق 
الطاقة لعام د 6 )7١‏ مق0د80 لإونعمع ٠١6٠١‏ أن الغاز الطبيعي 
سيلعب دورًا حاس) في تحولات أنظمة الطاقة للاتحاد» وتنبأ التفرير 
أن الطلب الأوروبي على الغاز سيظل مرتفعًاء لاسيها في قطاع 
توليد الطاقة» وفي عام ٠١٠١‏ كانت /8٠١‏ من واردات الاتحاد 
من الغاز تأتي من ثلاثة موردين فقط: الاتحاد الرومي» النرويج 
والجزائر» وهذا الاعتماد المفرط على عدد صغير من الموردين للطاقة 
دعا الاتحاد إلى تنويع سياسته للطاقة» سواء ما يتعلق بالإمدادات 
أو بمساراث الأتابيب» أو بالدول التي تمر بباء بسبب القضايا 
الجيوسياسية والأمنية المتعلقة ببنية تصدير الغاز للاتحاد» لذلك 
فإن إنشاء مر للطاقة في منطقة شرق المتوسط سيكون من الأهمية 
القصوى للاتحاد الأوروبي وتوجهه في مجال الطاقة". 


.3م ,وأطا (1) 


الما 


توج منطقة شرق المتوسط بالعديد من التحولات والتغيرات 
اجي وإستر اتيجية» ويعتمد مستقبلها بصورة كبيرة على مدى عقلانية 
اللاعبين الإقليميين والدوليين في تلك المنطقة» وكيفية السيطرة على 
التزاعات. البينية بين البلدان ومحاولة الوصول إلى خلول. توافقية 
للصراعات التاريخية والحدودية والطاقوية في المنطقة. ى) أن مستقبل 
المنطقة يعتمد كذلك على المظلات الجاعية التي تظلل تلك المنطقة» 
سواء المظلة الأكبر بتعاسك النظام الدولي بشكله ال حالي واستمرار 
الولايات المتحدة كقطب مهيمن أو أحد أهم الأقطاب الفاعلة فيه» 
أو مظلة حلف شمال الأطلسيء أو مظلة الاتحاد الأوروبي» بدون 
أن تتعرض تلك المنظومات إلى تحولات عميقة تبدد الأمن والسلم 
الإقليميين في منطقة شرق المتوسط. 

كما تواجه الولايات المتحدة تحديًا يتعلق بقدرتها على الاستمرار 
في ضبط إيقاع الصراعات البينية بين الدول» وتواجدها المكثتف 
في مناطق النزاعات سواء في حفظ السلام المصري الإسرائيلٍ في 
سيناء» أو بتواجد أسطوها السادس في منطقة البحر المتوسط بقاعدة 
نابولي جنوب إيطالياء وقدرتها على احتواء التهديدات والتحوللات 
في السلوك الروسي في شرق أوروباء بالتزامن مع رغبتها في احتواء 
الصعود الصيني في شرق آسيا في مناطق بحر الصين والبحر 


,قا 


بحرالنار : 
تصاعد محفزات الصراع تدرق المتو نن جا سس سس سه سس 
الأصفرء والتي تشهد هي الأخرى نزاعات بحرية على حقول الغاز 
بين كل من الصين واليابان» وتتعرض هي الأخرى لتصعيد في 
الأزمات مع تعاظم قوة الأسطول الصيني هناك. 

كما يبرز الإسلام السياسي كأحد أهم محفزات تغير شكل المنظومة 
الأمنية في المنطقة؛ سواء بتصاعد دور حزب العدالة والتنمية في 
تركيا وما يعتبره البعض نوايا إعادة إحياء العثمانية وامتداده في 
مناطق نفوذه السابقة» وتداعيات ذلك على التحولات في محددات 
العلاقة بين الدول في الإقليم» أو بصعود الإسلام السياسي في شمال 
إفريقيا في كل من مصر وليبيا وتونس وكذلك سوريا المرشحة لأن 
يكون النظام خليفة بشار الأسد إسلاميًا أو بمشاركة إسلامية على 
الأقل» وتداعيات ذلك على إسرائيل وعلى نواياها في المنطقة» التي 
لا تزال تحتل أراضي عربية وتجري استكشافات في مناطق بحرية 
متنازع عليها بل بدأت بالفعل في استخراج الغاز من تلك المناطق. 

كما أن هناك متغيرًا أساسيًا ربا يؤثر بصورة كبيرة على شكل 
النزاعات في المنطقة أيضًّاء وهو اكتشافات الغاز الصخرية الأمريكية 
واحتياطياتها الضخمة التي ربا تؤهلها لأن تصبح أكبر مصدر 
للنفط والغاز في العالم» بحسب تصريحات وكالة الطاقة الدولية» 
حيث من المتوقع أن تتخطى روسيا والسعودية بحلول عام /١١١7؛‏ 


نكا 


وقد يكون لذلك تداعيات سياسية كبيرة إذا شعرت واشنطن أن 
مصا حها الإستراتيجية لم تعد مرتبطة بالشرق الأوسط أو غيره من 
المناطق المنتجة للنفط التي تشهد تقلبات أمنية مثل منطقة شرق 
المتوسط» ويتساءل عكللون»عما إذا :كانت الولايات اللتحدة سظن 
مستعدة لحاية طرق التجارة الرئيسية في أنحاء العالم مثل شرق 
المتوسط ومضيق هرمز في الشرق الأوسط إذا حققت الاكتفاء 
الذاتي من الطاقة.”) 

وفي حال استغناء واشنطن عن نفط الشرق الأوسط فإن ذلك 
ربها يدفع الأطراف الإقليميين إلى التحرك لتحقيق مصالحهم 
الوطنية ما يزيد من احتمالات استخدام القوة في الصراعات البينية 
في حالة زوال ما يضبط إيقاع الصراعات الإقليمية بعد الانسحاب 
الأمريكي المحتمل من الشرق الأوسط لاحتواء الصعود الصيني؛ 
فبالرغم من أن الصعود التركي كان يرجع بالأساس لقوتها 
الناعمة في العقد الأخير» بسبب الطفرة الاقتصادية والإصلاحات 
الديموقراطية والتي بدت أنها توليفة من الإسلام ورأسالية السوق 
الحر والليبرالية السياسية» إلا أن كثيرًا من المحللين داخل تركيا 
)١(‏ وكالة: أمريكا ستصبح أكبر منتج للنفط في العالم بحلول 27١١1‏ رويترز 


العربية» ١"‏ نوفمير ١١‏ 7 عن الرابظ :التالى: 
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ها 


بحرالنار ٠‏ 
تصاعد محفزات الصراع شدرق المتو نحا سس سس سس سر 


بدؤوا ينظرون في خيارات استخدام تركيا لقوتها الصلبة» لاسيا 
بعد حادث إسقاط طائرة تركية بواسطة الدفاعات الجوية السورية 
في يونيو 235017 حيث إنه بدون استخدام تركيا لقوتها الصلبة 
فستبدو غير فاعلة في محيطهاء لاسيما بعد الاعتداء الإسرائيلٍ على 
قافلة «أسطول الحرية» ومصرع مواطنين أتراك". 

لذلك فإنه غلل المدئ القريب فرجا تسكمز المنظومة الأضنية 'اخالية 
في العمل في منطقة شرق المتوسط حتى تقرر الولايات المتحدة في 
لحظة ما الاستغناء التام عن غاز ونفط الشرق الأوسط والالتفات 
نحو احتواء الصين» وحتى تتبلور أبعاد العلاقات الروسية الغربية» 
وربما تساهم اكتشافات الغاز في شرق المتوسط إلى حلول توافقية 
مؤقتة» ربا ترتبط بصورة مباشرة ببدء اعتلاء أمريكا لعرش الطاقة 
على العالم بحلول ٠١١1‏ كما تشير بعض التقارير. 

كا أن محرجات الثورة المصرية التي اندلعت في يناير 7١1١‏ 
ستؤثر بشكل كبير على مسار القضايا الأمنية شرق المتوسط في حال 
تغير خريطة التحالفات في المنطقة والتي تتميز الآن بتوتر العلاقة 
مع الجانب التركي بعد تبادل سحب السفراء والتصعيد الكلامي 
ق ]و8 اجر معيو "رق ومو لكرقناا :نموم ووالص 6 وا 


/1017 اح 06/27/0/ 201 /01». طاقء. الالالالانا/ خط :مه ,2012 ,28 عصبال ,أم/كام 
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التقا 


والدبلوماسي» وتحول مصر إلى العداء مع حركة حماس في غزة» فتغير 
هذا النمط وعكس اتجاهه نتيجة أية تحولات سياسية داخلية في حال 
عودة الإسلاميين إلى السلطة أو مشاركتهم فيها بصورة أو بأخرى 
ربا تعيد التحالف مع تركياء ومن ثم المطالبة بحصة مصر في حقول 
شرق المتوسط التي يزعم أن إسرائيل استولت عليهاء وربا ذلك يعيد 
التعاون مرة ثانية مع تركيا التي نجا حزبها ذو التوجه الإسلامي من 
الإقصاء من السلطة بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في مارس 
15 وحظي الحزب فيها بنتيجة 2/571 وهو ما أعاد شرعيته 
مرة ثانية إلى الواجهة بعد قلاقل واضطرابات داخلية واسعة. 

لذلك فإن المنطقة كلها تمر بحالة من التحولات السياسية 
ومن المتوقع أن تضغط الولايات المتحدة على تركيا من أجل تغيير 
سلوكها فيم| يتعلق بالمواجهة مع إسرائيل تحديدًا لكي لا يتطور 
الصراع إلى مواجهة شاملة في المنطقة» ويتماشى ذلك مع مواجهة 
صعود الإسلام السيامي في مصر؛ حيث أفادت تصريحات مؤخرًا 
أن مصر تواجه حربًا ضد الإسلام المتطرف ويجب على الغرب أن 
يقف في صفها”"» فمزيد من الصعود التركي والتحامه بمحاور 
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لقتنا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو رط سس سس 


الإسلام السياسي في المنطقة من شأنه أن يحدث تحولات جذرية 
قد تؤدي إلى مواجهة حتمية حول القضايا التاريخية والحضارية 
والدينية في المنطقة. 


اذا 


المصادر والمراجع 


أولاً: المراجع العربية: 
© أولاً: المراجع باللغة العربية: 


موسوعات ومعاجم: 


(3 


موسوعة مقاتل من الصحراء» أشن العللاقات السياسية 
الإسراقيلية - الأمرياكية. 


المعجم الوجيز» مجمع اللغة العربية المصري» 2555 


ص 790. 


الكقب: 


حمال زهران» المنهج قياس قوة الدولة واحتمالاات تطور 
الصراع العربي الإسرائيل)» بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية» 55٠١؟.‏ ص: 7/8. 

د. كمال المنوفي» «مقدمة في طرق ومنهاج البحث في علم 
السياسة)» نشر جامعة القاهرة» 27١١9‏ ص: 18 . 

د. محمد السيد سليم؛ «تحليل السياسة الخارجية)» مكتبة 
النهضة المصرية» الطبعة الثانية» »١994‏ ص: 5 


الا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نن حا سس سس سس مهدر 


ع( 


6 


د. أحمد داود أوغلوء «العمق الإستراتيجي: موقع تركيا 
ودورها في الساحة الدولية»» الدار العربية للعلوم ناشرون» 
ومركز الجزيرة للدراسات» الطبعة الثانية» 27١١١‏ ص: 
6 . 

كريم صلوح., «التعاون والتنافس في المتوسط»» مركز 
الجؤيرة للدراسات» الطبعة الأول 17+ لا ٠-1‏ 1. 


الشذووفات: 


(3 


(0 


بوذا 


انفكا 


«الآثار الجيوسياسية لاكتشافات الغاز الإسرائيلية في شرق 
المتوسط»». المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
وحدة تحليل السياسات بالمركزء» سبتمبر 27١١17‏ ص: 
ه», على الرابط التالي : /و1ه.عنة تعد ذه اه 0.للاللاللا//:مفغط 
6+-١--188-4935-3952ع-763864010/ع35هاع١‏ 
بول سالم» «الغاز في شرق المتوسط: تأثيرات متصاعدة)»؛ 
مركز كارنيجي الشرق الأوسطء 7١‏ مارس ,50١7‏ على 
الرابط التالي :1120812 /لااءةط//:صغط 

د. باكينام الشرقاويء «الانطلاقة الإقليمية لتركيا: لاذا 
وكيف؟» جزء من دراسة نشرت على موقع إسلام أونلاين. 


نت بتاريخ ١6‏ ديسمبر 1 .5٠١‏ 


ع( 


( 


خ. .حمك اليبيك سليم» «الاتحاد الأوروبي والصراع العربي 
الإسرائيل.. فاعلية غائبة» السياسة الدولية». العدد ١/57‏ 
أكتوبر 55٠١‏ المجلد 50. 


سايمون هندرسونء «قبرص تساعد 2 النزاع البحري 
بين إسرائيل ولبنان»» معهد واشنطن لدراسات الشرق 
الآدنى» ٠١‏ يناير 273١17‏ على الرابط التالي :.للالامو//:مغط 
/ثلاء أ/ا/5أكلا|2 3 -لاء أا0م /؟2/و؟ه.عأنا ]أ أكم اممو مأطدد لا 


عنام ذأ لدع مرا أ 2 صحصه صهطع | داع دذأ-طا زيما -وصام اعط-دبءملاء 


«العدوان الإسرائيلٍ على غزة يفشل في تحقيق أهدافه)»» 
وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» 7١7‏ نوفمبر»؟١55,.‏ على الرابط التالي : //:صغط 
-35-4680ع53077401-0/ع25ع اع / و ١ه.ع‏ ]نا أ كط أ 2ط هل./لاننالنا 


23503-25961408 


فريدريك ويريء ما تفسير إفراط السعودية في التعبير 
عن ضيقها»» كارنيجى الشرق الأوسطء ١5‏ أكتوبر 


0, على الرابط التالي: /و:هععم-ءذوعمىى //:مغط 


- هو |ذاطنام 


النكذا 


بحرالنار : 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو ننم سس سس 


الصحف والمجلاات: 


(3 


ذا 


0 


ع( 


(6 


( 


لتنا 


اهل يعيد الغاز تموضع إسرائيل في خريطة الشرق 
الأوسط؟». صحيفة ال حياة اللندنية» ؟ إبريل »,3١ ١7‏ على 
الرابط التالي :498777/وانه»ء (/صرمء. هزه طلة//:مغط 
«أردوغان في جامعة القاهرة: لا أقبل العدوان على غزة.. 
وأحيي مرسي على سحب السفير»» المصري اليوم؛ 
١‏ نوفمبر »5١١7‏ على الرابط التالي:.للالثالنا//:مضط 
.20001000 نا 1247806#/ع00/تامء. مانامئزأةل1كة داج 
انظر هئري جي باركي» «محكوم بالظروف: تركيا والعراق 
منذ حرب الخليج»» السياسة الشرق أوسطية» رقم 4 
)و صن 111 

الإيكونوميست البريطانية» عدد ١‏ يناير 25١١9‏ وحدة 
المعلومات الاقتصادية. 

جريدة القبس الكويتية. 

د. الح بك رالطيارة «تركياقاتت في حاجة إل رؤى جديدة»: 
جريدة «الاقتصادية» السعودية» ١‏ سبتمير 2,5١١”‏ 
على الرابط التالي:/2013/09/13/«مء. 0ع اة.الانامدا//:صعغط 


اصغط. 785347_ع 1ج 


0) سلام الربضي» «التآكل في العلاقات التركية الإسرائيلية 
واستبعاد التغير الإستراتيجى). المجلة العربية للعلوم 
السياسية» ربيع 35١١١‏ ص: .١١9‏ 

) الشرق الأوسط اللندنية. 

) صندوق النقد الدولي» في ١‏ أكتوبر .5٠١9‏ 

)٠٠‏ «قائلك عسكري مصري دن عناصر جهادية بغزة من 
غضب اليش وحماس تطالب القاهرة بموقف رسمى 
أ كقوين .,5١ ١‏ على الرابط التالي:.ك فس هاه. ,نمم //:معط 
--تم7/انا.م 

15 قلق إسرائيل من المناورة المصرية التركية» صحيفة «(المشهد)» 
6 يناير 2.5١١5‏ على الرابط التالى :-اق.للالعمى//:مغغط 
6م35 47885/دع أ 1م /تزمء. عق ططكهتر 

ونا لبنان وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل» رندة تقى الدين» 
جريدة الحياة اللندنية» ١/‏ فبراير ١١5‏ 5» على الرابط التالى: 


3 1 انام 0/جامء. د لإقطاه//:مغغخط 


)٠‏ محمد نور الدين» «حوار أحمد دواود أوغلو: الإستراتيجية 


الفذةا 


بحرالئنار 
تصاعد محفزات الصراع تدرق المتو نما سدس سه سس 


التركية الجديدة6 شؤون الأوسظه عدية*١١5420+٠67؛:ضص‏ 


1554 سا 16 : 


1) مؤشرات التنمية العالمية» البنك الدولي» ١١‏ سبتمير .5١١/‏ 


المواقع الإليكترونية: 


(3 


( 


لهذا 


«اتفاقية سايكس بيكو» الفلسطينيون وإسرائيل: الصراع 
بالخرائط)» بي بي سي » على الرابط التإلي :.حاحا./لالنامنا//:صخغط 
امغطء.9/دومقط_أكدعصطرواوأععمد/ء تطة:ة/انءهء 

«المشكلة القبرصية.. تفاعلات الحغرافيا والتاريخ». 
الجزيرة.نت» على الرابط التالي :.2'عء2زاة.لانناما//:صغط 

-3065/513350195-3956-461-9553م/د1|6دأءععءمذ/اعم 


11221 


عبد الجليل زيد المدهون» «تركيا والمسألة القبرصية»» موقع 
الجزيرة.نت» 8 مارس .»5١١7”‏ على الرابط التالي://:مغغط 
-ل 0-07 409791ع/روع نو 3م /كده تدامه/أعج.ومعع2 3 زاجنا اننا 
300214 6-19 4763-35 

ديديم أكيل كولينسورثء «جمود القضية القبرصية والعضوية 
الأوروبية»» مجموعة الأزمات الدولية» ١؟‏ فبراير 7١١7‏ على 


الرابيط التالى:/كدهأوع؟ /جمع/وىه.م ده ودذدق.ناللالها//:مغط 
-1غ-01-/ 1ل أوقء-اعنعاة/دمع-مه/كناءم لاء-لاع ءانا /عمه"اناء 


ام 35.م أطاكنع ططع م -ناع-310-ع نا دذأ-5نا ملا 


0( #تركيا تقترح خطة جديدة لتسوية القضية القبرصية»» روسيا 
اليوم» /؟ مارس .,3١ ١7‏ على الرابط التالي :.ءاطهءة//:مغط 


14 61/ك5نناع 1.01/7 


)١‏ «سرقة إسرائيل لغاز شرق المتوسط بهدد بنشوب 
حرب). أشرف عبد العزيز» العربي الجديد. 8 إبريل 
,5١ ١5‏ على الرابط التالي:.للاننمم//:صاغط :ا عرمم مهو - 
-ا26084-9164-4793-906 593 /لإلزهدهعع /عانا.مء.لإط 3 :ةا 
نام 6١061.‏ /الاغلاى. اد !غ5 # 380023234042 

) «الغاز بشرق المتوسط.. بؤرة صراع جديدة»: ٠١‏ أبريل» 
١5؛‏ عمرو عبد الحميد» سكاي نيوز عربية» على الرابط 
التالي :#2516200 /يااءةذه//:صغط 

4) «دعوى قضائية قد تجدد حرب الغاز بين مصر وإسرائيل»» 
سي إن إن عربية»» ٠1‏ شباط/ فبراير “701 على الرابط 
التالي :_ع1001م/2012/مدمء.صدى تطهرمع بخطءمه//:مغط 


/اع3ذأ.25 56 لاوع/11/12/أودء 


ها 


بحرالنار 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتو نز اس سس سس هده 


(3 


01 


ع0( 


القناا 


مزتضئ بد اانظزية «العحق".. الإستراتيجى لأحمد 
داود أوغلواء شبكة التبأ المعلوماتية» على الرابط 
التالي : مقط 2009/07/161/ تناع مه اه /وه. مقط م ححة. ,ثانالا //:صاغط 
النشرة الروسية للأمن الدولي. 

موقع «أخبار العالم» التركي. 

العلاقات المصرية التركية» «الهيئة العامة للاستعلامات 
التابعة للمخابرات المصرية»» على الرابط التالي://:مم 
5 -(]|_لإزاهوع]3 7م 35.ع 21/135653 / 01/.60 5.0 أ5. للا لالاللا 
«مرسي: مهزلة العدوان على غزة ستنتهي اليوم»؛ مي إن 
إن العربية» الإثنين» 5" تشرين الثان/ نوفمير 1 
على الرابط التالى:/0/2012زمع.ضحى تطهمم.ء خءمة//:صقغط 
/اع5:3اة32ن. م لزاوء/11/20/أكدعء_ع لتم 

«اتفاق تعويضات وشيك بين تركيا وإسرائيل»» الجزيرة. 
نتء »5١1١ /6/٠١١‏ على الرابط التاى :./ناعامىا//:صغط 
-3665/27810617-4072-4849-5001م إكنناء لاع مومعع2 3 زاه 


20716752760 


تسريه نوكت كت ررس دنرت د بد 9 22 200 


7 بي بي سبى العربي» ١١‏ مايو 7١١7"‏ عل الرابط التالى://:م)م 


)11/ 


ليلة 


سر 


-13/05/130511 2ن امال نتطوئة لكان .مع.ع مط ينايناننا 
امغاكعلرمط_كدونأومام,«اء_تإععلرنة؟ 

تصريحات لموقع «روسيا اليوم» في 717 مايو ,35١١1‏ على 
الرابط التالي : /4 65827 لأكقعع اع وام /جرمع.كىى نطهه//:مخط 
«حقل تمار يبدأ في ضخ الغاز الطبيعي ليصبح كيان إسرائيل 
دولة مصدرة للغاز الطبيعي)» آرابيان بيزينيس نقلاً عن 
رويترز في ٠٠١‏ مارس .»75١١7‏ على الرابط التالي : //:مغغط 
/2013الاوقعدصع/ودع2 أكناط/ممء.ددع وأوناط وو أطور3قى.ء زط3103 
00نم 1 الاطنا.#/3:/30/327536م 

«تراجع شعبية اردوغان في الشارع العربي بعد احتجاجات 
تقسيم»» رويترز العربية في 1 يونيو 7017» على الرابط 
التالي : /كلقاع لصم /عاء21/صامء. كزع ناع ونع //:م خط 

73 0م00 مم 

ووز ف 71 أقسطظس 1519 عتران: ‏ مصادرء طافة 
الإماراتية تسعى لإلغاء مشروع كهرباء في تركيا بقيمة 1١3‏ 
مليار دولار )» على الرابط التالي: /مام.وععغدء:.هءه//:صغط 


06 1311م ذ/دللاه ادوع د أوناط/ءل 1:ج 


اذا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو ننم سه 
8 مسؤولون فلسطينيؤة. يوكدؤن. .أن “الانحيان, الأميركي 
لإسرائيل «لم يعد يحتمل»» تصريحات لصائب عريقات 
لوكالة قرانس .سق :707 سسبعميو دمن الهم 
المتحدة. 
") وكالة أنباء «سوريا نيوز). 
0”) وكالة رويترز بتاريخ كو ا 
6") وكالة: أمريكا ستصبح أكبر منتج للنفط في العالم بحلول 
07 رويترز العربية» ١١‏ نوفمبر على الرابط 
التالي : إدنقاه لودع زود مالعاء خا /جدم.دتعنناء همه //:صغط 
عن -م2111275 6815888090201 1018 
مراكز إحصاء واستطلاعات: 
)١‏ مركز «بيو للأبحاث والنشر)» دراسة بعنوان 0مة بإعاننا؟" 
”ودع ]رم وه (لإصهالا!) وكا 76 ا را 1 
؟) مشروع قياس اتجاهات الرأي العام العالمي» مركز بيو 
الأمريكي عام .7٠١8‏ 
) معهد الإحصاءات التركي» العدد »”7١١‏ 5 ديسمير 
4 » على الرابط التالي : /01/.6 .ةكم اانا الاللانلا//:صخغط 


.00710-4156.أعادعةانقرعطومعرم 


لقنا 


ثانيًا: المراجع الأجنبية: 
1021 عتاعرلآ 


.داع اع 7010 //نصاغط نه طذونء عتمتا «مأععصلط 4ه تإتتهسمقء لط .1 


"اتناءع 5-5 ؟ اماع17 / اناعم /تحلع. جماعء متم 
11104 


عطا :101 أقدعع:801 لك :متوعلا 100 أععلط عط" مممسلعم8 ورمع . 
:م (2009 ,27 تنه نتطه[) 1001160377 ,إتتتاخصع0 2156 


بم 


-قطة1' 1170114 لل .أمن م5 غصعز8 امه امناظ ,11.187 مومع .2 
42-3 .مم ,0-679-75259-5 15811 ملع متاتده1 


دن 


-126628 ل ممتصن] دعم مغتاظ عط" .2001 .81 تومه ,ونع ممه . 
-16 1ط عة مقدط01] بستقطصهر[ .عماظ ترط مسكتاميد8 .دع ناه لقصمة 
.109-0.ص ,1561 


01 «امغولاط لل :مصدء صخ طدعخة عغطة , بتدموع02 ,د0:216 .4 
.49 ع238 .2006 رش]/ا رجاه أ مستفط 7101 .ووعرط اعمةر8 


“أ 


4 <امتاةةء م000 :تإدمصعععآ1 نتعلف» ,عصقطمع]1 .0 أامعطامج . 
217 ,ماع2112 ,تإتمصمء8 لدعنتاهط 180:14 عط مذ لتمعورم 


.ص ,1984 رؤوع21 لوطع الدمنآ اماءعسلوط روعوع[ 


-0آ غط1' مومع م000 20116621 ممعم معتاظ ,تنسقطا8 طعكهطة .6 
لصتا رأقد8 2110016 عطلا صذ ععصةة5 «مستصده0 042 غمعصدمماء 


,2010 ققلام5 , ععصعكة5 لوعناتاه2 01 مع سممدمءح<ة1 بازو لمت 
12.90 


الفنا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نمز سس سه 


2 للتنه كناء دم كتراء11 


طعدء 0ععم توععاتنظ' لصة غمروظ» ,85021111 لفضطآناماظط . 
ده ,2013 تزلن[ 12 يمقصدي وترهله1' رثعتت صقطا عتاممم تعغطاه 


ثم 


-لتتل ط1ه/5غةتصطنت[مء حم . متقحصه 02775 1.60 //:صاغط علصنا مقطا 
لقع جه -طاعوء -لع ع نوع ع1 1ن - ل صه- مرو - 320747-أتاكاده طعطة1 
اممخط عر - صق ط)-ع:01 1 

تهنا سه 6-20 كتاوء 0-14 ,80210111 11خطآناداظط .2 
.2009 نء طاممعامء5 19 ,ممتقصتدت 100275 ,160ومم 


دن 


متستتتاعة؟ عط عمتللة8 بإعمصماطذة لمدمنوعظ8 ورستمعسته11 عط . 
7 25 - 19 ,902 .710 155018 ملائك11781 الشططم لف 
.2008 


روه امصطءءة: لصة دمتعم لمعم-مء عه 5عل10ط علأومتمحتاصط .4 
نمه ,28/2014/طععدك/! رومع رجانه أعتوتصبة] مم1" جتعتقصمة 
-ومدع 0 1ط -116وى خط - تغصه عدم . دوع محجلته 0ع توتتختحطا. كوم / /نصغط 
اععدم#دمفة نع عصدع-تروه[مصطءء-لصه-دمتاء :ل 10م -مء-2ع011 
23852110-64209817175026110-45- 


ا 


-22 غه وتروى دعامتصتحم حامن امنا" تطنتكء سمتامتعطن' وستسرمءءط 810 . 
رءوو216-ع ه82 ععمععة - لصماتء ”51 ,05 كش2آ ,تستكده1 05 
اع توفتختتط ص //:صاقغط نده ,ذوعا تولتدطط غعترتسدة؟ ,1/29/2011 
-52775-توع كنا حمع8 0-438 نمع دم 7 :م1.25 نتهلع 0 /ححرمء . ذتواع و1 021 
2011-01-9-طتدكء -صهةمتتداء-عصتصرمءء ط -تاء 


لدت 


77 :دده ,2013 1/7 ذه غ10 ,ومعا< رلته أعارتضدط . 
-2312 2324 م - 0غ -قع :50111 - تزع لاع جاع / تامع . 5تلاع طتر[ ن02اع زلتختتطا 
. -21ع ل ذوع 1م - طم 11 نا - صوع سه تمع غ للع مد صععغ دومع -مت-عع دع م 


252:7 0286110-238 810 -7 


التذا 


عط]' 5 7اعتتدنان ننه ,1لنآ تممعصد عع 11036 مترعاممء عطا مذ مهه» 


50311/ عم //:طائط نده ,2013 1215 هدر[ ,أمتصسمهمء8 


عط" يصمنصتآ غ50 عط عكلنا عومدلامء 11م نا بصعط عنآ عمتتهاط . 


لم5 عتعلخ له أعتاصدد تتتصعط ,علتصدظ متاعمدل8 عرظ لامبدموعاء1" 
/5الاع 2 لكلنا.مء.طاصرهزععاء.107//:صاغخط ده ,2013 ع0 16 كاتا 
-111- ]مع -ع.آ-عص تعد ]8 /10383879 /ناع /ع مزمتنء / ودع صل 1زم 

لمصغط. صمنصت] اع ه5-عط-ععلنا-عومهلامء 


0 5ع أت[هممء© عطا غعع101 0026آ1» ,صدتمظ81-8 .ى لعسقطامك8 . 


تعلصنا كخطا جه ,2013 ,طعتهحم 20 22 ,وهم صماأعصطكن 1 متعدررت 
-تك /لتقتاع اع -0-2ع 2ه طحت /حتدمء .]05 جزحام اع دتاكتت 17.1 / /صاغط 


لمصغط.2932353_ط_وء0[70[163ع11:020116-8اع-1115م 


علتكتل مغ سقام طاقتلء:51 4011 مغ طقتام لقصطة دعكلقمم متطةتتصمعع1< 
7 :نا وتطا دده 2009 ,106.06 ,اع 11222 ,سعلهكتامعر 
-61221 -3ع21 2 - اطع تتطته اعم /وتراع بج / ده تاتلع -أصتنام /حامء. جاع هقط 


2 -صاع لددناتاء ز-ع كنل -ه-صهام-طامنلع1-517ذه؟-ه]-طاكتام 


181 ماوع مغ 2أطهتة 521101 5أضهةم1 2تصسدط0 
//:صغط ننه ,03.04.2014 ,نتخآ.هلكة: ,معللتحآ هاتآ تتمامجامءء 
_نلتتدة-11/170110/2512/03-04-2014/127254. هل تكهتام. امتاع ةع 


21215_1:115512_-02122-0/ 


نا عطا قصعهة؟ عمتتمطو0 عورمء0 عوجهلاء عع2؟ ده مسرماع8» 
لحنة للداط عع 1/2 :و8 رووع تند تإلته0آ ,عتحدع1 للتامء ستمغلءظ أقطا 
701 :011 ,2014 ,15 32113177[ ماأعصصعظ معجو 
-ع8 01 0112256-06 -عع 01-12 -متتزم]ع 1 /453989 /علن /وتاع ص /علنا.مء 

ع10-1635نامء -1 نآ -أهطل)- نا ظ-عط)-قصعهة1-ع مره طاو 0 


ا 


مه 


في 


10. 


11 


12 


اذا 


بحرالتار 5 
تصاعد محغفزات الصراع ششدرق المتو نن ما سس سس هسم 


-2نا1' 01 820 عط غة خطع ناته ,5انامتر 801» ,لاال8 514101181 .13 

//:صاغط :معلصنا قخط) جه ,2013 ,5 لتتحرق روع منة]'عازملا بووع ا عط1 ,7اعم 

-1115م7و-21/101 101 /35ع 2 ذكتاحا /0172/2013/04/06ع .5ع طن جحة كك 
2-0_ع2118-لع تنه ع8 2م لساط. اعصصدة 0ه - لدع -ع اه قاع تامدع 


رع12213أحططه(] .11.5 1011016 11ذ87] غمط8] :ته 1ه مده81 6ه ععوذخ عط]' .14 
-801 2008 عتنا[/77ة1/1 ,وتتنهككم صواعءئده2 ,22255 .21 لنتمطء 181 8 
3397 نان احتتمء. و تنه كه دع نع:170717.101//:نصاخط :زه ,تمل 


012117 مده -0-ع56-28غ/255 2 طح -ل ماع11 


-تحطده2آ1 .11.5 2011017 7111ا؟ غمطة؟ :#تنداممدهل< 4ه عون عط[ .15 
//نطغط ننه ,ستتهكظم صولءئده8 ,ومهد8 .]2 لنتمطعن8 بز ,عه ممم 
/2855 2-1 - تق طء 1 /63397/وع1 211 /متدمء. 5 نه 21 دع ذع 117.101 


0127 مزحامط-01-عع2-عطا 


- 1:15 /تتمء.عآ تناع مطنا. دع //:صاغط نه ,عستجمدع 8/1 عاهنا1' عسنة]' .16 
-15 قتاع وجرع2ع ل -5ع 212-1251 حاع ]2 -1-عع دع داع -15-201-10 50101 
لممغطاء قر طاهطا-27240-ء] 


/إداع17-,0132/]2ع. تنه حتنة181797.0012775//: 0 :012 متتقستدت 1002725" .17 


5 ع1 تنناءة جهغخع071020-0لنته تداع ل 


-2218 15 لتمتساع اعت عتصتها5] اأمصتدعة علغدط تهدد 0غ تتداظ ه11" .18 
نظه ,2014 لتامخ 23 ,صدذ12101ا0 عط" نتنامغطة8] علء1ج2 ,أمتامحطر 
- 23/601337 /اجه /01115/2014 ص7 تدمع .ته خل "1 2 تاعع حا .1117 / / :خط 


111121-42 هج - دستصطع عر -ء نه 6-151 1غه ا تماط 


-نلع21 6م82 لصه 8256 8110016 عطا صا لسسامعع دعده1 تإعكامنط' .19 
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ظوء م8110 عط مضه وععانناط' ,ستطتظ تإتعدظ ,تتاومعامد0 ذلكى .2 
-61 121 220 ده تهتتوء126 عتستمدمء8 روع ناتاه عتاوع ه12 :مماصن] 


1.0200 رؤقع21 0255 علجة11 رقع 1متهحد0آ 226101221 


انفد 


22-22 و وي ا م ل وري ع و و ورد را ل ير 


دن 


زمدآ له عتاطتامع8 عط صذ ومناممع عتصطاظ لح ععاعط ,رووععتلصظ . 
.9 ,رقدم لمع ناطن تع طعاع ]1 

وعمذة و01 سمتصناوع221 عط لحته بوعءامناا» ,موعة غصعلناظ .4 
مع مآ عه اممعناه[ طمف اهنا" ,دع تمصع لف ,(ه01 نم1 دوو شت حله 
.9 .م ,2002 1211 >3 نل طصبلظ ,1 عصسام؟؟ ,ممصمقهاع] لهدمتا 

-0171:5 241:85'1111411 11118" اللخ لاشكل1]08' ,مدعف أامعلناظ . 
.4 ,2009 تإتتقتاطته[ ,27 :810 أعلرظ8 توعناهط 58:14 ,11011 


دي 


مع1 وتوعوط علخ عط وسنفصةادمع لصتا مسهعنادآ سناع سم طمنا8 .6 
-ط] رقطهةأتصاآ 15 سد عستتامء 1015 تمده دجتل تحزن لك :وعتاتامط 


4 ,2013/ 1 810 / 15 .701 روعع1غنا1' غخاعاد 


ل 


-12ع 81 - بزع م1 1ه أعع رمق تاأتتاءء5 ,تاتتع 100 مقط ستتطترعت . 
,1621028163 18130635 وعأتتد]ط؟ و10 <اعءمماتاظ اتأقه] ,رقمل 
.59 1127 رععالط 

-3 1155/6125 :185122 04 171 تندء م 0تتاظ لذ رقصة02 وعانتهطانت .8 
.2 م ,2001 مع طصتعامرء5 10 متطناةه1 'واتتتاءء5 تدوع م10 

,2003 1141015 0152 انوع امنا متمصمدكة ,قدا مسعلئلت . 
.1-2 .2 ولاتلك1011' 12011 :10141 1خماط 


ف 


26 كم :(01815) عممتتاظ صذ وععزه8 لع تعلق 21م ادع حدمت .10 
01 أسمعصامدمء1 175) مامعصعاظ بضدعع1' برعك1 زه عندلمت] ممه 
22.2[ ,100 رتامأعصتطامه117 :56066 


قت 


صخ ندمأك؟ تعناه5 مواععه8 برع ع1د1» .(2008) ,.ك ,نااؤه1ن/ة0ا .11 


.77-6 ,(10)1 زع لتدا1' غطعاهم] :”2007 01 دع طرووءودم 


-101 مد [نام20 تتتتقكة 50121 220 عتدةم م8 01 اتتع سمدم 10 .12 


8 1.خ عاطذ]' رئاءعءمده2 جهه[نازه2 11011 ,(2009) صمامتر 


الننا 


بحرالنار : 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتو ننطا اهم 


-فلتاص 0ص لوقع /2.01:8نا.0077؟//نصاغط) ,معدل لعنخصتآ .دممامتععم 
-ع18 كلم.دعاطه_دع_2008مم/2008ممما/مدم هع ناطنام /صمة 
.(2009-03-12 0م1676 


"اتكتاءء5 ممه مواءده8 عط مذ عام ابرع عامس" ردقعدمها2ة كناظ .13 
-12 :101 مدع طون لم1 ,11181541341 صذ زتآ8 عطاغه برعخامم 
طاعنته]/! 7 ,وذ ةتزلهصك عنوعء م5 ع8 ددم هماع لهدم هم 


ه22 1111161 ,عصنءء<1 امه عقن :دم1و1؟ لصدء0 5تصدعهل:ظ8 .14 
11 ملهصهتنده[ متتدكى 18014 رإططئآ دمتعن[ همه 
-ة/1221.01:5ناه ز5 50110211 //:صاغط علصنا مخط) دده ,2013 


عصناءع ل لصه-ء 15 -صه 0-151 سدع -90152908096995 صدع هن /علءنا 
و(5111576 كسام 0 عناطن2 تعاع ددم ه8110 .15 


-قاع1 ذاعهة] -طون هنا" صذ متعم غقط1]8 :3 عوط 1201/16500ن8 .16 
2011 نا[ مسعاقة8 دده اطع 0 ,812(51014 هأعنارآ ترط صع 117 ,مم00 
60 ممع تمجه ؟مطمعدع مذ /أعط.مء5ع ملم تداع ,7م / /نصواغط نه 
-151622603-1726ع مه جرة. 810-1239903 ع 1ع ناته حووع نتجة ررم ام 
-1110126560ع4. 1903 0-6 21عء8 قجزه داع :1 - ناع ه15 - امك هه - مت مجعم 


دع دع صهل8 0-48 نمع ]8 وزع م2[ 


-01آ دآللى 5801111115 001111017 17211011 8112021887 .17 
-2ك1 غ2 80155102 ععصواوزودقةى 820102 ]8 ,5011017 28101 
5 2ه ,2010 1/1377 ,(11ختتشظ8 الخظنآ8) غصذه2 وصنووم0 طم 
/0362_قدمء رو 00 ع1 /تاء .2م10 تاء . محن أ لتقمامء ,لومم / / :خط تعلمنا 
0 2 9-222 1 192 1201 
5ل2902013_811.5ه1ورع:9020-90201 طه:1 181786119020 


:126025 لهده تأمصمعغم] صن عمد 210016 عط]' ججه1121110 ع2 .18 


هاا 


روقو22 أو كنطنآ عع#0تطسهدب ررعم1مء10 لصه دعتتاهط زتعمرمط 
.2005 


تدع[ غ815 عط ععقة لا8 عط لصه بإععامد1” ,اءطتية معتاصلن0 .19 
تإعنتاه لدمععاعدظ8 اسه لمصععغم1 وستتلتعسمعع8 :ممه نلمتاموء81 1ه 
.529 .م ,2006 ,37 مرعتاع01210آ7اتتتاءء5 روعع128ل2 طن 

عاغناط' دده كلء155ا:8 04 ع26ع121111 6101125 عغط1” ,2[اعصت©ا سوط .20 
حناء100 عع 20231 ططعغم1 جه11115 1:017له0ه11 ,عناوط لاوز 
.2 ,2002 13177اناطاع8 ,قتاع م22 21101 122125 


102 دن تدس اسكة علخ :نآ8 عطا لحته تإععلمنا1' مسمكلتمة ستتتد1] . 


بر 


2 
-نطتآ 112212 51111 7332113125ةتطف]1 ,7متطواءمعمرع18/1 نآظ :ه10 
0 و1واع7 

ع5 طذة قم نأمععده) 180164 لهمصمنغدلظ» .1970 .[ .1 ,ع150ه10 .22 
"إاعمع 0121 5ع نم5 لهصمتمصعغم] "عنتاهط مواءعه8 1ه 07د 
.45 م,(3) 14 

203 لدت ده هن لوب /210/1017ع ممتاء /تاع.2 7 0تتتاء.عء //:طصاخط .23 
كلم.دء_1403 720/95 /15مجع1/وانامجع:1 

أتاع ماع10 امه لمترمقع18 سمتصناوع221 عط عستاصعصء امآ .24 
-ته1آ ع0 40 عط مغ ]ع1 1م140 عاسدمسمءظ ,عع م 
.0 ,2008 ,20 :1127 كتصد8 1170114 ,عع تستحه2 جزهد 

0م26 مط ملمتنسلة ماعنا" لعقتاء 2 طلختو مع اكع ص1 .25 
حطتاء07© طأمناهن1' عط 6ه كلقطعط ده امعدصنءه12 يتتمعلمة عط 
.0 1/137 مدتمكلنث ,امعد 

-©5 101 12501111 لآ :01121639 مث :85102 ,عمنتوط وع125 جنتوع[ .26 
.3 م ,2004 رقتعة2 ,561015 تنه 


لقنا 


بحرالنار : 
تصاعد محفزات الصراع نتدرق المتو نمز سس سس سس سد 


-556535ش 3تلاء 1216 حك :عكلظ قتتاط 8/1210 غصتدهة' رطائده1ه11 ددمتر[ه[ .27 
-810 ,7 .20 ,قتاع م29 20117 ع «زمتتاظ عننأه8]0 85102 عط 1ه اعم 
.9 .م ,2003 تناع طصرع 


حتاظظا عطا صا بإعتاه2 ععمعقءجآ ممه تكتتتءء5 ,طتده1101 مناه[ .28 
م ,(2007 متفللتصصعة]8 عتحميواد2 :والنسلصناه1؟) دمخمنآ سدعمم 
.161 

صماء12 طنفلمتن1' 01 «متأمستتمكقصوت عطا» ,كوتمك]1 لومرع] .29 
ذه وعكتاءء مذتاء2 87ع[1 56066 عصنلدع عط 4ه عد عط]' :بوإعنامم 
.29-7 :(2009) 40 .20 تإعع سا1" 

22 نع ناع 1 - تإعصةة تمده لصنه طاعنتدءوع8 1017124 .30 
تك اسستعامء5 ,عكنا بولتهك صذ لاا عط له 

568615 .(2010) ,.ة ,معلمعطء7تغط5 لصته 18 .0آ رده25ة.][ .31 
-11261128 تإعم ةط .0.5آ 0غ 125270255 تتمزووتا8 له عوعصتطات 
.63-5 ,(34)4 ,85 م5 وتأتتتاءء5 لهدمنا 

01 م1 ,18:01601:3 ,015 1ع 15 دآ 2201 د11 .© عنزامرع.1[ .32 
4 رووع:2 1/111 عطا تإعناه2 صواعئده8 اوفاسن1' 

011277 01515102[ طاعتتوعوع8 21جع0ع2 ,ووع تممه 01 تزتتةلط انآ .33 
4 .2 ,2008 أفتاكتتث تإعكاكنا1' :علم1ط 

نع 01 غتتعء0 0ه سمتمعمك5 ختدك/ا متأصامصسهة:ه11 مقدعم.آ .34 
685 :12611ع 24/121228 13515ان 1221ع1012د4ة لمج تآ عط" 
11181101 ,رلانا عط طاتو سمغغهستله00 لمتد حامتونء م000 
.9 ,2012 لتتحية ,710.19 تعمصهم-8 

-نلع11 تتتعادد8 عط صا لهك عمتتتهوع18» ,(2012) .[ 11معلصدك/ة .35 


رماع منطامه117 جسم مجع عطلا سدع ممع 


الككذا 


2 [هده نه طععام1 معل8 عط1' ,وكناممطة علتتهان-ع د81 .36 
.8 ,020012:آ 001222333 ع8 أقنتتال1 رعملاع 212 ممه تتتمعط]' 


القطوتة]8 صفدمئء0 عغطط' ,صوععه22 غناو تتمعصدعانلع11 .37 
.5 .2 ,.0.0آ دماأع صنطمه187 روعغ5]2 0ع 6نمنآ عط 4ه لصمط 


نم0 صذ ع22ه110 امه مدت 101 قصتط115» ,رددهنتتعصد8 أعمطء841 .38 
.مم ,1/2013 810 / 15 .701 وإععاهنا!' خطاعامم] غ110 


لهه010 عط عصتممة21 , (2009 عءطمعء0) .لء وعد" 384111 .39 

نط1 00د 512 عط ده انتمجرع8 ل :مم20 [نادزه2 مستائتك13 

جاءأ062) تأعتتوءوع1 ع2 ,ضمخغدانامه مستتاوت84 1870:2105 عط 1ه 
.2009-10-08 لمع لماع 


تع تنآ" ,(متتتهط مء) أتناظ لتتقطاع 11 له 1162م تمدعطاك حاماةه8/1 .40 

عاك زقاأوعنء]د1 175 لله دماونء10 5أء متت :ل1[مطوعغط) عط ده 

أكتاعتتث زتعصه2 (إعنآه2 ,5625 لعأئصنآ عط 2ه اعصتاه0 عناصها 
.18 .م ,2004 


111:17" 00241138 <تتحتتوععف ,11010 عنند]/3 لصه أععه!' عتلهط 8 .41 
1 م ,2001 توة/1 ,5 110 81115 20117 01825 ,85102 ص1 


(مآ) لصه أعمهتن0 أمدظ 811001 عط رناظ عط1]' بلععه1]' عتلهطتها! .42 
عصتاز 710.9 #عصيدم-8 21118101715 ,ممكتلهعع 2[ نط1 عكحتاععلاء 
.8 2011 


17تتاءعة5 تدع ومتتاظ صا تإععلامدا1' 1ه عع212 عط1” بمعصطد0 تتتتمط0 .43 
ه10 نط8 لحنه 5د[ مسعلم اب صا ,تطتامعل1 ععمعاءح2آ له 
تنا" 20 ووعء280 اع عع 812121 1012من] حتدءممتناظ عط1' ,صما 
-12 خط نامطصطه0 تدع م مقتنا واتومع تلصتا متمتصعدكل8ة التاطصهة15) 


.(2002 عأتكتاة 


ار 


بحرالنار : 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نحا سس سس هم 


عصضنا[ ع8 فصدللة عاكتك1 سدعامماء مصمعل!1» جروععم8 80( .44 

1/5165 اتذل.وع 10ص /خصع أ دمء-م01:5/7.كتاكصيع.7؟؟//:صقغط :2012 

.121_[111112-5 1112 7100ز51111211231_ طم اع .آ 101/13391707553 
2 


تإعنآه2 صئاءعه2 .10.5 لصة دلمعنا' تتعوره2 180214 ,عصنان .5 تومه .45 
.0 رؤوع28 #اكع1ناوء117 :0ن مع10ناهظ8 ,19805 عط ه10 


عنستمصمء8 هه سواءعه2 وطكلة عط 11711 » , مملمد1 صدطد5 .46 
04 60172وع مد[ ”#مدمناءع81 لدءم.آ مذ ماع11 وعنامم 


:15516 6 تعمتكتاكه7؟ «مغنصهك/ا ترلنهددآ مأمدممظ8 


عط ,8701105 متتعاوع؟ وهم 2 مغصذ صطذ1ه/1» 5212 ممحصنتد .47 
.كلق //:صاغط نده , 15:م ,2011 قسصتهمة رومع م0 ددمأعوصتطده11 
لمع دع ستوم15 1ن /لممتهع نأطانام /وع لط /ع::ه 


-0012) تتوءممنتتاظ عط 4ه أمعلزوعء2 نتعاصد5 وعتاوعد[ بإ ماعععم5 .48 
1ه نوكل لهع0116م :تإختطمعه 2156 عط صذ 0آ8 عط1» :صمتومتامم 
وصكام 210 قصطمر[ عط 4ه عتامءن مموماه8 عط1 ”7 «ماعة 10مجو 
حتاء//نصاغط علصنا وتطا ده ,1998 لتدة 23 ,دمعه1ه80 ركذو حنمل1 
كلم.مء_521818011-98-80_عدمع1ء-ووع1م/12210/تاء.3م10 


17 ختتطده[ وإعنتاآه2 مواععه8 طمكاهمن1' سه طامء12 عنوعنهسة .49 
.5 ,2007 /3 ناءطصتلط / 9 عصسسام؟ جوعع اناا" غطئاكص1 نتععلله117 


-5]3) لالمتتصما 512222251ناانا ستمعءون مدا" ملنلمتت2آ علتعندى5 .50 
عتنكا الناطصهغ15 (صم زوه لمصمن م صععغم1 5ترعع11نا1' ,رطامء<آ عزوء] 
,ننه لستوهلا 


51211 :01مع1 تتقستحصء5 85102 له بوع11نا1": رومع1001 ومصقط]' .51 
.5 .2 ,2004 نت طصصعامء5 20 ,ععمع ع ده 0221م لم ممعغم1 


لكا 


-قنا80 518:4 جوع ك[هنا1' مدو مع ىل :ترعمعلزوء2 وممدط0 عط1' .52 
.2009 وإتتتتصدل أعتر8 ممناهل 


-24اة امه وعع102 عسمتحتمل نمتاوعا صقا ,متوكئتت8 وزععلمناط1' عط1' .53 

© لتق 20د تمسمتعغلة .8 دم[ مممتعتلف أمعلداظ :ز8 ر,وعزع 

-تآطتام/018/615.كذقء//:صاغط بده ,2013 طاعمهل/ة ,0515 ,قستطعيتك1 
كلمراءة_صهنل هذهك اتروع ع1 ننا!'_مدعدصد130318_11 /ممقهء 


001210017 زوتعص8 سمعمه تع غنلع11 متعاأمد8 ع1 2 10105 .54 
5ع نصدءه مم0 غع1ند]/1 مععماء8 تامع صطمماء107 025 121تكداط 
-تجه0ده82 ,ونعتمدتاعة1' عدمصنة 0 ,اونظ لدعغتاوممء© 0د 
28.257 ع5 /أة. متاعع171707.1//: ا :جه ,فع 0/12 معتتصظ خصظ عمره 


3-ع20م58تمتهء ناطن دع و8 710-5321 


00011001 1 مدع مهمع انلع11 مععامدظ معل8 2 101772205 .55 
اندو مم0 غع1/]221 مععماء8 ودع مطمماء107 625 لهختطدلط 
-8020321 ,يتاع تمقتاعة!' عدمصنتد برط ,عاون8 لدع تتادممء© له 
076[قة.عع 2 77أعق /أ1. ماعع ,0707 / /نصاخط بده ,أءعغ 1/12 معتتصظ نصظ عمره 


4 ,2016-73م258م هع ناطن 2 حجء ع8 510-5321 


-16 12516 10تتمعمتنآ عه 2ه تإدمتمغدصمة :85122 عط لصه و11 .56 

-نصتآ ,ع غهلنلصم «لطط ,سقلاءعطة مصنلء]84 اعدونكل8ة ,منطقصهقج1 

,9 .2 ,4 .20 ,6 .7801 رتستتةه8 1852ب ,1016 108 #طمدب 04 لوجع 
.0 ترلتاز 


-1:612 01:21 1ممء172آ عد كه تزتحسمغتحصخ :85102 عطا لمعنه بوعع1 1 .57 

تع انطتآ ,عغ02نلصق (لطط ,سدلاءطة مصنتلء/8 اعدى 1/1 ,متطقصهة 

,13 - 9 .2 ,4 .20 ,6 .701 بمتتاةه8 152ب ,ك1آنآ رع#108طتصدن 1ه تلو 
.0 ترلتاز 


الككذا 


بحرالثار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو ننم سس سس سس سكم 


-125 ماع صنطده/1؟ ,7م0282 تتعده5 ,(1 تدط) #عستونه بوع لمن .58 
-تتتمغى تتتاقه07.97؟//نصاغط علصا مخطا ده ,2013 ,4 طاعنتد]8 ,عات 


11 تزع ته /لمع971/و1و رلته -ترء 011 جز /ع 01.ع اتاد 


أع152 له 105آ عحلا دمن تردتكة وعتدممط عناوم مجاعم وترعع امج .59 

502001 2002م.آ ,قتاصةك1 5هؤوه] ,ووعءعنة طكته أعمد امم عكقط 

/كلتا.عة.ع3.15ق6108//:صاغط نه ,2013 ,15 أفتاكتتك ,رقع تم امطامعء8 4ه 
/أعةة1-كنا-تزع 1 1وم -صواء:ه1-تزعع11جم/1085/2013/08/01امممختء 


4 ,85 الاظ رط[ 0114 1018181811518 21155118 11182118:5 .60 
2010 طءننة81 15, 5 .20 3 .701 رأنتزلهصة نوعع1ننا!' ,رتل1 


05 عناطنامع8 إتامنصن1 عسمه ,عط نامآ لدع م ه56 طدن امن .61 
متنطقطعة تان له صم هلاه 02 عغهعماءع نآ لمنتعمء0 وزع ع سس" 
١10. 14, 9‏ رقتنه كم 


مه امه لعنهط-ووع4002 :عغتطتامم1 لمعنائ غ5 طون1تن]' .62 

حقة ككلتاقع1 (.قتاقصعءه 2008 ,31 2ع طمعءء2آ) عورد مرعاأوزوع 2 

/.077.111568.5077؟//:صاغط) ,2009 ,26 لإتتقتتصورز جه لمع تام 
.(00710-3992. تع لدع 1 مظع وعم 


-16 تإع1تنا1' لآ 01 5ه أممع تنآ بطكتستءء5 عط1" كاعدط جصخ187111 .63 

نات لك بإعع1هنا1' لد (آ8 عط" ,.لء ,ععلهآ اعمطع 8 صذ زمصمقج1 

مأكتال1' لوعلع28 عط" :ندملدمآ) #عدهغ811115 2 ده عجتمم عمتن) 
.140 127 مم ,(2005 


24 وتتعكلة/1 بوعناه2 مونءعءه5» .1980 .متلتد8 لهدم تعدا ,بطؤ1873 .64 
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فهرس الموظوعات 

المقدمة والإطار النظري 
الفطل الأول: القضايا الأمنية شرق المتوسط 

| ا 5 الأول: || اج ب | 0 ليا ب 

المبحث الثاني: القضية القبرصية 

المبحث الثالث: النزاع حول اكتشافات الغاز شرق المتوسط 
الفطل الثاني: التغيرات في البيئة الأمنية شرق 
المتوسط 

المبحث الآول: التغيرات في النظام العالمي وأثرها على 

شرق المتوسط 


المبحث الثاني: الصعود الإقليمي التركي 
المبحث الثالث: السياسة الأمنية الأوروبية والعلاقات مع تركيا 


الفصل الثالث: أثر القضايا الأمنية بين تركيا وأوروبا على 


المبحث الآول: أثر تنامي الدور التركيب على منطقة شرق 
المتوسط 
المبحث الثاني: دوافع وأسباب الصراع شرق المتوسط 


المبحث الثالث: مستقبل “شرق المتوسط” في ضوع 
القضايا الأمنية 


الخائمة والخلاصة 
المصادر والمراجع 
ففرس الموضوعات 


